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 موضوع البحث:
بيــان مــا يتعلــق بأُمية النبــي  مــن خــال قولــه تعــال﻿ى: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    

  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک     ژ  ]العنكبــوت:48[، والآيــات الدالــة عــى أُميــة النبــي

ودراســة أقــوال العلــاء في أُميّــة النبــي  ومناقشــتها والترجيــح، وذكــر الحكمــة مــن أُميّــة 

. النبــي

 أهمية البحث:
	1 كون هذا الموضوع لم يُبحث، وحاجة المكتبة القرآنية له.(

	2 ).  كثرة التشكيك في أُميّة النبي

 هدف البحث:
	1 إثبات أُميّة النبي   والرد على من أدّعى معرفته   للقراءة والكتابة. (

	2 ).  بيان الحكمة من أُميّة الرسول

 مشكلة البحث:
مناقشــة مــن قــال بمعرفــة النبــي  للقــراءة والكتابــة مــن خــال قولــه تعــالى: ژ ڌ  

ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   ژ ]العنكبــوت:48[، والوقــوف عــى مــا 

أُولــف في الــرد عليــه، وجمــع كل مــا يتعلــق بالآيــة ودراســتها دراســة اســتقرائية.

 نتائج البحث:

ــه -1  ــب بقول ــرأ ولم يكت ــه لم يق ــول  وأن ــة الرس ــتدلال بأُميّ ــى الاس ــن ع ــاع المفسري إجم

تعــالى: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  ژ ]العنكبــوت:48[.
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أن لفظــة "أُمــيّ" و"أُميّــة" كانــت تعنــي عنــد الجاهليــن: مشركــن ووثنيــن، وهــو المعنــى الــذي -2 

ورد في القــرآن الكريــم. والــذي نعــت الرســول فيــه بالأمُــيّ.

ــع في الإســام، أخــذًا مــن  -3 ــة والقــراءة، وق ــة" بالجهــل بالكتاب  وأن تفســر لفظــة "أُمــيّ" و"أُميّ

ــالى:   ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ــه تع ــرآن في قول ــواردة في الق ــاب" ال ــة "الكت ــى لفظ ــر معن ظاه

ژژ ]العنكبــوت:48[.

ــربِ في -4  ــاً للع ــتْ وَصْف ــا كانَ ــدَه، وإنِ ــولِ الله  وَحْ ــاً لرس ــأتِ وَصْف ــة لم ت أن الُأميّ

ــم ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ــاً له ــس ذَمَّ ــم، ولي ــن واقِعِه ــارٌ ع ــي إخِب ــة، وه الجاهلي

.]٢ ]الجمعــة:  ژ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

أن وصف النبي  بصفة الأمُيّة في حقه من أعظم معجزاته.-5 

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ
أُمية النبي  ، أُمة. 
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F

إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، وســيئات أعمالنــا، 

مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 

لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله.

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ ]آل عمران: 102[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ــاء: 1[. ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ژ ]النس

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

ۈ   ۈ  ۇٴژ  ]الأحــزاب: 07 – 71[ )1(. أمــا بعــد:  

يْــب عــن كتابــه في قـــوله : ژ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ ژ ]البقــرة: ٢[؛ لما  فــإن الله  نفــى الرَّ

لائــل التــي لا تــرك في الحــقَّ لبسًــا؛ لاشــتماله عــى علــم اليقــن  نــه مــن الحجــج والبراهــن والدَّ يتضمَّ

ــه نــزَل مــن عنــد الله تعــالى، ومن  المزيــل للشــك والريــب)2(، فالقــرآن لا شــكَّ في أنَّــه حــقٌّ في ذاتــه، وأنَّ

أبــن تلــك الحجــج والبراهــن والدلائــل نــزول القــرآن عــى رجــل أُمــيّ لم يمســك بالقلــم يومــاً، ولم 

يكــن يقــرأ مــا ســطَّره العلــاء والكُتَّــاب مــن قبــل، فيتحــول بــن عشــية وضحاهــا إلى معلــم للبشريــة، 

ــة الله عــى عبــاده بقولــه  : ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە       فتتــم بذلــك منَّ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ژ ]آل عمــران: 

 .]١٦٤

ــه، ويعلمــون  ــا أتاهــم ب ــل أن يأتيهــم ب ولقــد كان أهــل مكــة، يعرفــون محمــداً  قب

ــمَ هَــذَا مِــنْ  صدقــه فيــا جاءهــم بــه مــن عنــد الله ، وزعمــوا زورًا وبهتانــا أنــه  تَعَلَّ

))1) هــذه الخطبــة تســمى خطبــة الحاجــة، انظــر: مســند الإمــام أحمــد، )262/6 ح3720(؛ وســنن أبي داود، )ح2118(، وســنن ابــن 
ماجــه، )ح1919(؛ وســنن النســائي، )ح3277(،  قــال الالبــاني: "صحيــح". انظــر: خطبــة الحاجــة، )ص21-20(.

))2) انظــر: تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنَّــان، لابــن ســعدي، )ص40(؛ والتفســر المحــرر للقــرآن الكريــم، للــدرر الســنية، 
.)69/1(
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كُتــبٍ قَبْلَــهُ مَأْثُــورَةٍ عَــنِ الْنَْبيَِــاءِ، قَالُوا ذَلكَِ مَــعَ عِلْمِهِــمْ بأُميَّتــه ! ژ چ  چ  چ  
 : چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژ  ]الفرقــان: ٥[ ، فــردَّ الله عليهــم فريتهــم بقولــه

ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  کژ ]الفرقــان: ٦[ ، وَإنِْ تَعْجَــبْ فَعَجَــبٌ قَوْلُـُـمْ 

ژ ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ژ  ]النحــل: ١٠٣[.

  ولم يكــن ذلــك منهــم إلا عنــادًا وجحــودًا للحــقّ بعــد معرفتــه، فبــنَّ الله لرســوله
ذلــك؛ لئــا  يُزِنــه تكذبيهــم لــه بقولــه : ژ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ژ  ]الأنعــام: ٣٣[.

ــرف  ــن يع ــه لم يك ــي  وأن ــة النب ــم أُميّ ــر الحكي ــن آي الذك ــدد م ــنِّ الله في ع ــد ب ولق
القــراءة والكتابة فقــال : ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک     ژ 
]العنكبــوت: ٤٨[، بــل إن الله  وصفــه بــــ ژ  ۈ  ۈ ژ ]الأعــراف: ١٥٨[ تنويًهــا على نبوته ورســالته، 

وأنــه موصــوف بهــذه الصفــة في التــوراة والإنجيــل، كــا قــال في محكــم التنزيــل: ژ ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ ]الأعــراف: ١٥٧[، وهــذه الآيــات تعتــر دليلًا 

قاطعــاً عــى أنَّ أُميّــة النبــي  كانــت مــن أهــم العلامــات التــي تؤكــد عــى نبوتــه ورســالته.
ــه  ــه قوم ــكك في أميت ــد ش ــول، فق ــن الق ــا م ــس بدعً ــي  لي ــة النب ــكيك في أُميّ والتش
ــا  ــي  إلى وقتن ــة النب ــكيك في أُميّ ــه، ولا زال التش ــون أميت ــم يعلم ــم وه ــث فيه ــن بُع الذي

ــاضر. الح
ــرى  ــرة والأخ ــن الف ــا ب ــة تطالعن ــات الرقمي ــي والمعلوم ــل الجماع ــائل التواص ــدم وس ــع تق وم
ــرف  ــه لا يع ــا أن ــه  أُميَّ ــن كون ــح م ــس بصحي ــه لي ــي  وأن ــة النب ــكك في أُميّ ــائل تُش رس

ــخ ــة ...ال ــراءة والكتاب ــه للق ــى معرفت ــدل ع ــث ت ــات وأحادي ــاك آي ــل هن ــة ب ــراءة والكتاب الق
ولعــل الباعــث عــى تلــك الرســائل ومــا تضمنته مــن معلومــات خاطئــة ظنهــم أن وصــف النبي 
 ، ومــا علمــوا أنهــا صفــة كــال في حقــه ! بالأمُيّــة نقــص في حقــه 

وأنــه يترتــب عــى تشــكيكهم في أُميّتــه  التشــكيك في القــرآن وأنــه مــن عنــد ال﻿له تعــالى. 
يــن وغيرهــم حــول  وإن ممــا اســتوقفني واســرعى انتباهــي مــا ســطَّره أنامــل العلــاء مــن المفسِّ
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قــول الله تبــارك وتعــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   ژ ]العنكبوت: 
ــه  ــان لأوجــه الإعجــاز في أُميّت ــة الرســول ، وبي ــه مــن دلالات عــى أُميّ 48[ ، ومــا تضمن

ــه  ــم أن قراءت ــن زع ــى م ــرد ع ــال، وال ــة ك ــه  صف ــك في حق ــان أن ذل ، وبي
ــان  ــه، وبي ــة اســمه لا تخرجــه عــن أميّت ــه  لكتاب ــان أن معرفت ــه تعتــر إعجــازًا، وبي وكتابت

. الِحكــم مــن أُميتــه

ولا يخفــى عــى ذي لــب أن هــذا كلــه يعــدُّ مــن الدفــاع عــن كتــاب الله، والــذود عــن حياضــه، 

وإزالــة للشــكوك عــن جنابــه.

ــون  ــت أن يك ــا رأي ــنها وجماله ــارًا لحس ــا، وإظه ــا لمتفرقه ــة، وجمعً ــود المبارك ــذه الجه ــا له وإتمامً

بحثــي موســومًا بــــ" دفــع الارتيــاب عــن آي الكتــاب بــا جــاء ف﻿ي قولــه تعــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ــداد. ــق والس ــولى التوفي ــائلًا الم ڈ  ژژ " س

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

	1 تعلق هذا البحث بتدبر كتاب الله  وفهم معانيه.(

	2 كون هذا الموضوع لم يُبحث، وحاجة المكتبة القرآنية له.(

	3 ). كثرة التشكيك في أُميّة النبي

	4 ــاز ( ــن الإعج ــب م ــراز جان ــى بإب ــي تُعن ــاث الت ــذه الأبح ــل ه ــة إلى مث ــة القرآني ــة المكتب حاج

ــم.   ــرآن الكري ــات الق ــاظ آي ــاني في ألف البي

 أهداف البحث:

	1 تعريف الأمُيّة.-

	2 أُميّة النبي  بين الإثبات والنفي.-

	3 -. الحكمة من أُميّة الرسول
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 حدود البحث:

دراســة قــول الله تعــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک ژ 

ــانٍ  ــن مع ــه م ــا تضمنت ــول ، وم ــة الرس ــات أُميّ ــى إثب ــة ع ــات الدال ــوت: ٤٨[، والآي ]العنكب

ودلالات.

 الدراسات السابقة:

ــة الرســول   مــن خــال  مــن خــال البحــث والمطالعــة لم أجــد مــن بحــث في أُميّ
ــة الرســول   لكنهــا لم تتعــرض  ــاك دراســات حــول أُميّ ــه، وهن ــة عــى أميت ــات الدال الآي

ــو الآتي: ــى النح ــات ع ــذه الدراس ــة، وه ــل الدراس ــات مح للآي
ــدوري، حيــث عــرض (1  ــور قحطــان عبدالرحمــن ال ــة الرســول محمــد  ، للدكت     أُميّ

النصــوص التــي وصفــت النبــي    بالأمــي، وبــنَّ أن المــراد بالأمــي مــن لا يقــرأ ولا 
يكتــب، وأن أميتــه   مــن أجــلِّ معجزاتــه، وذكــر اختــاف العلــاء فيهــا مــع مناقشــة 

الأقــوال ودراســتها.
ــة (2  ــى الأمُيّ ــنَّ معن ــث ب ــحاق، حي ــواخ إس ــي ش ــول  ، لع ــة الرس ــول أُميّ ــاذا ح     م

مــن خــال اللغــة ومعاجمهــا، والقــرآن والأحاديــث الشـــريفة، وأســباب نفــي الأمُيّــة عــن النبــي 

.    ــي ــة النب ــن أُميّ ــة م ــر الحكم  ، وذك
أما ما تمتاز به دراستي عن الدراسات السابقة:

    الدراسة التفسيرية للآية محل الدراسة.1-
-2.  ذكر أقوال المفسرين في الآيات الدالة على أميته    
    دراسة المعنى للأمي والترجيح.3-
    ذكر الخلاف في أُميّة الرسول   ومناقشة الأدلة والترجيح.4-
ــن 5- ــن المفسري ــاء م ــه العل ــا كتب ــال م ــن خ ــول   م ــة الرس ــن أُميّ ــم م ــان الِحك     بي

ــم. وغيره
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 المنهج المتبع في كتابة البحث: 

	1 بيان معنى الآيات محل الدراسة، ودراستها دراسة تفسيرية.-

	2 قمت بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن.-

	3 ــإن كانــت في - ــة بذكــر أرقامهــا، ف ــواردة مــن مصادرهــا الأصلي قمــت بتخــرج الأحاديــث ال

الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفــي بذلــك، وإن كانــت في غيرهمــا عزوتهــا إلى مصدرهــا، مــع ذكــر قــول 

المحدثــن فيهــا وحكمهــم عليهــا ، وأمــا الآثــار الــواردة عــن الصحابــة، فأكتفــي بعزوهــا إلى مصادرها 

الأصليــة.

	4 توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.-

 خطة البحث: 

هذا وقد جعلت البحث في: مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

ــث،  ــداف البح ــاره، وأه ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــى أهمي ــتملت ع ــة اش فالمقدم
وحــدود البحــث، والدراســات الســابقة، والمنهــج المتبــع في كتابــة البحــث، وخطــة البحث.

-	 المبحث الأول: تعريف الأمُيّة.
-	 المبحث الثاني: أُميّة الرسول  بين الإثبات والنفي.
-	 .  المبحث الثالث: الحكمة من أُميّة الرسول
-	 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.
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المبحث الأول: تعريف الأمُيّة

: للعلماء رأيان في الأمُيِّ

الأول: من لا يكتب ولا يقرأ.

الثاني: المشرك والوثني ممن لم ينزل عليهم كتاب.

وبيانها على النحو الآتي:

الرأي الأول: من لا يكتب ولا يقرأ.

ــل  ــافي قلي ــف الج ــي الجل ــب، أو العي ــن لا يكت ــه: م ــيّ بأن ــم للُأم ــة في تعريفه ــاء اللغ ــر عل ذك

ــان، أو  ــة اللس ــكلام وعجم ــة ال ــن قل ــه م ــه علي ــه أم ــا ولدت ــى م ــه ع ــيّ؛ لأن ــه أُم ــل ل ــكلام، وقي ال

ــة )1(. ــراءة والكتاب ــام بالق ــل الت الجه

ــه حمــل: ژ ٺ  ٺ   ــاب، وعلي ــذي لا يكتــب ولا يقــرأ مــن كت : هــو ال ــيُّ ــال الراغــب: "والأمُِّ ق

ــة: الغفلــة والجهالــة، فالأمُــيّ منــه، وذلــك  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الجمعــة: ٢[، قــال قطــرب: "الأمُيّ

هــو قلــة المعرفــة، ومنـــه قـــوله تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]البقــرة: ٧٨ [ أي: إلا 

أن يتــى عليهــم")2(. 

ــةِ  ــذِي عَــىَ خِلْقَــة الأمَُّ ــيُّ الَّ ــاجُ: الأمُِّ جَّ ــذِي لَ يَكْتُــبُ، قَــالَ الزَّ ــيّ: الَّ وقــال ابــن منظــور: "والأمُِّ

ــيّ الَمنسُْــوب إلَِ مَــا عَلَيْــهِ جَبَلَتْــه  تـِـه... قَــالَ أَبــو إسِْــحَاقَ: مَعْنـَـى الأمُِّ لَْ يَتَعَلَّــم الكِتــاب فَهُــوَ عَــىَ جِبلَِّ

؛ لأنَ الكِتابــة هِــيَ مُكْتسَــبَةٌ فكأَنــه نُسِــب إلَِ مَــا يُولــد  ــيٌّ ــه أَيْ لَ يَكتُــبُ، فَهُــوَ فِ أَنــه لَ يَكتُــب أُمِّ أُمُّ

ــة لَ نَكْتُــب وَلَ نَحْسُــب«)3(؛ أَراد  ــةٌ أُميّ ــا أُمَّ ــهِ...وَفِ الَْدِيــثِ: »إنَّ ــهُ عَلَيْ ــا وَلَدَتــه أُمُّ ــهِ أَيْ عَــىَ مَ عَلَيْ

))1) انظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )138/1(. ]أمــم[؛ وتــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، للزبيــدي، )254-253/31(. 
]أمم[.

))2) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص23(.
ــوْمِ(، بَــابُ قَــوْلِ النَّبـِـيِّ : »لَا نَكْتُــبُ وَلَا  ))3) متفــق عليــه مــن حديــث ابــن عمــر ، البخاري)كِتَــابُ الصَّ
ــهُ إذَِا غُــمَّ فِ  ــاَلِ، وَأَنَّ ــاَلِ، وَالْفِطْــرِ لرُِؤْيَــةِ الِْ يَامِ،بَــابُ وُجُــوبِ صَــوْمِ رَمَضَــانَ لرُِؤْيَــةِ الِْ نَحْسُــبُ«ح1913(؛ ومســلم)كِتَابُ الصِّ

ــا ح1080(. ــنَ يَوْمً ــهْرِ ثَلَثِ ةُ الشَّ ــدَّ ــتْ عِ ــرِهِ أُكْمِلَ ــهِ أَوْ آخِ لِ أَوَّ
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تهِــم الأوُلى... قيــل للعرب  هــم لَْ يَتَعَلَّمــوا الكِتابــة والِحســاب، فَهُــمْ عَــىَ جِبلَِّ أَنهــم عَــىَ أَصــل وِلَدَةِ أُمِّ

: العَيــيّ الِجلْــف الجــافي القَليــلُ الكلام  ــيُّ يُّــون؛ لأن الكِتابــة كانــت فيهــم عَزِيــزة أَو عَديمة...والأمُِّ ال﻿أمُِّ

ــة الــكلام وعُجْمَــة اللِّســان وقيــل لســيدنا  ــه عليــه مــن قِلَّ ؛ لأنــه عــى مــا وَلَدَتــه أُمُّ ــيٌّ ... قيــل لــه أُمِّ

ــة العــرب لم تكــن تَكْتُــب ولا تَقْــرَأ الَمكْتُــوبَ")1(. ــي؛ لأنَ أُمَّ محمــدٍ رســول الله  الأمُِّ

وقــال ابــن جريــر عنـــد قـــوله تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ   ]البقــرة: ٧٨[: " 

ــة لَ  ــةٌ أُميّ ــا أُمَّ ــيِّ : »إنَّ ــوْلُ النَّبِ ــهُ قَ ــرَءُونَ، وَمِنْ ــونَ وَلَ يَقْ ــنَ لَ يَكْتُبُ ذِي ــنَ: الَّ يِّ ــي باِلْمُِّ يَعْنِ

ــذِي  ــيَّ عِنْــدَ الْعَــرَبِ هُــوَ الَّ َ الْمُيّة...وَذَلـِـكَ أَنَّ الْمُِّ ــيٌّ بَــنِّ نَكْتُــب وَلَ نَحْسُــب«)2(يُقَالُ مِنْــهُ رَجُــلٌ أُمِّ

ــبُ.  لَ يَكْتُ

جَــالِ  ــهِ؛ لِنََّ الْكِتَــابَ كَانَ فِ الرِّ ــهُ لَ يَكْتُــبُ إلَِ أُمِّ ــهُ بأَِنَّ ــيٌّ نسِْــبَةً لَ ــيِّ أُمِّ ــهُ قِيــلَ للُِْمِّ ... وَأَرَى أَنَّ

ــهِ كَــاَ  ــةِ دُونَ أَبيِ ــهِ باِلْكِتَابَ ــهِ فِ جَهْلِ جَــالِ إلَِ أُمِّ ــطُّ مِــنَ الرِّ ــبُ وَلَ يَُ دُونَ النِّسَــاءِ، فَنسُِــبَ مَــنْ لَ يَكْتُ

ــةٌ أُميّــة لَ نَكْتُــب وَلَ نَحْسُــب« )3(، وَكَــاَ قَــالَ: ژ ٺ   ــا أُمَّ ذَكَرْنَــا عَــنِ النَّبـِـيِّ   مِــنْ قَوْلـِـهِ: »إنَّ

ــذِي  ــيِّ فِ كَلَمِ الْعَــرَبِ مَــا وَصَفْنـَـا، فَالَّ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]الجمعــة: 2[ ، فَــإذَِا كَانَ مَعْنـَـى الْمُِّ

هُــوَ أَوْلَ بتَِأْوِيــلِ الْيَــةِ مَـــا قَـــالَهُ النَّخَعِيُّ مِـــنْ أَنَّ مَعْنـَــى قَـــوْلهِِ: ژ ڀ  ڀ  ژ وَمِنهُْمْ مَنْ لَ يُْسِــنُ 

أَنْ يَكْتُــبَ")4(. 

.الرأي الثاني :من لا كتاب لهم من الناس مثل الوثنيين والمجوس

قال تعالى: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻژ ]آل عمران: ٢٠[

ــنَ  يِّ ــودِ وَالنَّصَــارَى، وَالْمُِّ ــنَ الْيَهُ ــابَ مِ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ذِي ــدُ للَِّ ــا مُمََّ ــلْ يَ ــر:" وَقُ  قــال ابــن جري

ــدَ،  ــمُ التَّوْحِي ــلْ أَفْرَدْتُ ــمْ: هَ ــلْ لَُ ــولُ: قُ ــرَبِ ژ ڻ ژ يَقُ ــي الْعَ كِ ــنْ مُشِْ ــمْ مِ ــابَ لَُ ــنَ لَ كِتَ ذِي الَّ

))1) لسان العرب، )138/1(. ]أمم[
ــوْمِ، بَــابُ قَــوْلِ النَّبـِـيِّ : »لَا نَكْتُــبُ وَلَا  ))2) متفــق عليــه مــن حديــث ابــن عمــر ، البخاري)كِتَــابُ الصَّ
ــهُ إذَِا غُــمَّ فِ  ــاَلِ، وَأَنَّ ــاَلِ، وَالْفِطْــرِ لرُِؤْيَــةِ الِْ يَامِ،بَــابُ وُجُــوبِ صَــوْمِ رَمَضَــانَ لرُِؤْيَــةِ الِْ نَحْسُــبُ«ح1913(؛ ومســلم)كِتَابُ الصِّ

ــا ح1080(. ــنَ يَوْمً ــهْرِ ثَلَثِ ةُ الشَّ ــدَّ ــتْ عِ ــرِهِ أُكْمِلَ ــهِ أَوْ آخِ لِ أَوَّ
))3) سبق تخريجه.

))4)  جامع البيان، )154/2(.



16

ــهُ فِ  ــا مَعَ كُونََ ــي تُشِْ تِ اكِ الَّ ــدَادِ وَالْشََْ ــائِرِ الْنَْ ــنَ دُونَ سَ ــرَبِّ الْعَالَِ ــةَ لِ ــادَةَ وَالْلُُوهَ ــمُ الْعِبَ وَأَخْلَصْتُ

هُ")1(. ــرُْ ــهُ لَ رَبَّ غَ ــونَ أَنَّ ــمْ تَعْلَمُ ــمْ، وَأَنْتُ ــمْ برُِبُوبيَِّتهِِ ــمْ، وَإقِْرَارِكُ اهُ ــمْ إيَِّ عِبَادَتكُِ

 قــال ابــن عبــاس : "الأمُيّــون العــرب كلهــم، مــن كتــب منهــم ومــن لم يكتــب؛ لأنهــم لم 

يكونــوا أهــل كتــاب")2(. 

قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]الجمعــة: 2[ قــال ابــن زيــد:" إنــا ســميت أمــة 

ــا" )3(. محمــد  الأميــن؛ لأنــه لم ينــزل عليهــم كتابً

وعــن عــروة بــن الزبــر عــن نيــار بــن مكــرم الأســلمي قــال : لمــا نزلــت ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ــوم  ــارس ي ــت ف ــروم: ١ - 4[، فكان ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈژ ]ال

نزلــت هــذه الآيــة قاهريــن للــروم وكان المســلمون يحبــون ظهــور الــروم عليهــم؛ لأنهــم وإياهــم أهــل 

كتــاب وفي ذلــك قــول الله تعــالى: ژ ې  ې  ې  ى   ى     ئائا  ئە        ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ    

ئۆ ژ ]الــروم: ٤ - ٥[، فكانــت قريــش تحــب ظهــور فــارس؛ لأنهــم وإياهــم ليســوا بأهــل كتــاب ولا 

إيــان ببعــث... الحديــث )4(.

ومُ أَهْــلُ الْكِتَــابِ، وَكَانَ  وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ، قَــالَ: "كَانَ الُْسْــلِمُونَ يُِبُّــونَ أَنْ تَغْلِــبَ الــرُّ

ـُـمْ أَهْــلُ الْوَْثَــانِ..." الحديــث)5(.  كُــونَ يُِبُّــونَ أَنْ يَغْلِــبَ أَهْــلُ فَــارِسٍ، لِنََّ الُْشِْ

قــال يحيــى بــن ســام:" وَقَوْلُــهُ: ژ ھ  ے ژ ]الــروم:2[ غَلَبَتْهُــمْ فَــارِسُ، ژ  ۓ  ڭ ژ ]الروم:٣[ 

ــةَ شَــمِتُوا أَنْ غَلَــبَ  ــا كَانَــتِ الْوَقْعَــةُ فَلَــاَّ بَلَــغَ ذَلـِـكَ أَهْــلَ مَكَّ ــامِ، بَِ ومِ بأَِذْرِعَــاتٍ)6( مِــنَ الشَّ أَرْضِ الــرُّ

))1) جامع البيان، )285/5(.
))2) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، )554/2(.

ــح"،  ــد: "صحي ــور عبدالحمي ــام منص ــث إس ــة دار الحدي ــان طبع ــع البي ــق جام ــال محق ــري، )626/22(. ق ــان، للط ــع البي ))3) جام
  .  )801/10(

ــاني:  ــال الألب ــروم ح3194 ( ق ــورة ال ــن س ــاب وم ــول الله ، 31 ب ــن رس ــرآن ع ــر الق ــاب  تفس ــذي )كت ))4) رواه الترم
ــة، )364/7 ح3354(.  ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي ــن". سلس "حس

))5) جامــع البيــان، للطــري، )447/18( مــن طريــق أبي ســعيد محمــد بــن أســعد التغلبــي، عــن أبي إسِــحاق الفــزاري، عَــنْ سُــفْيَانَ 
، والحاكــم في المســتدرك، )410/2ح3540(، وقــال: "صحيــح عــى  ، عَــنْ حَبيِــبِ بْــنِ أَبِ عَمْــرَةَ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــرٍْ ــوْرِيِّ الثَّ

شرط الشــيخين ولم يخرجــاه"، ووافقــه الذهبــي.
))6) أذرعــات ـ بفتــح الهمــزة ، وســكون الــذال المعجمــة ، وكــر الــراء ، وعــن مهملــة ، وآخــره مثنــاة : قريــة مــن عمــل حــوران ، 
داخــل حــدود الجمهوريــة الســورية ، قــرب مدينــة درعــة. انظــر: معجــم المعــالم الجغرافيــة في الســرة النبويــة، للبــادي، )ص22(.
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ومَ  ــرُّ ــارِسَ؛ لأنََّ ال ــىَ فَ ومُ عَ ــرُّ ــرَ ال ــمْ أَنْ تَظْهَ ــلِمُونَ يُعْجِبُهُ ــابِ، وَكَانَ الُْسْ ــلِ الْكِتَ ــىَ أَهْ ــمْ عَ إخِْوَانُُ

كُــو الْعَــرَبِ يُعْجِبُهُــمْ أَنْ تَظْهَــرَ الَْجُــوسُ عَــىَ أَهْــلِ الْكِتَــابِ")1(. أَهْــلُ كِتَــابٍ، وَكَانَ مُشِْ

وقــال محمــد بــن إســحاق: "قولــه : ژ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ژ ]آل عمــران: ٢٠[ الذيــن لا كتاب 

لهم")2(. 

ــيّ  ــن الأمُ ــوذ م ــم، مأخ ــاب له ــن لا كت ــم الذي ــران: 20[ ه ــاوردي: " ژ ڻژ ]آل عم ــال الم وق

ــرب" )3(.   ــوا الع ــم مشرك ــاس  ه ــن عب ــال اب ــذي لا يكتب، ق ال

قــال الراغــب:" ومنـــه قـــوله تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]البقــرة: 78[ أي: 

إلا أن يتــى عليهــم.

قال الفراء: "هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب")4(.

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   وقــال ابــن جريــر عنــد قولــه تعــالى:" ژ 

ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ مِــنَ الْيَهُــودِ  ــدُ للَِّ ہژ ]آل عمــران:20[ يَعْنِــي بذَِلِــكَ جَــلَّ ثنــاؤُهُ: وَقُــلْ يَــا مُمََّ

كِــي الْعَــرَبِ: أَأَسْــلَمْتُمْ؟ يَقُــولُ: قُــلْ لَـُـمْ: هَــلْ  ذِيــنَ لَ كِتَــابَ لَـُـمْ مِــنْ مُشِْ يِّــنَ الَّ وَالنَّصَــارَى، وَالْمُِّ

ــي  تِ اكِ الَّ ــدَادِ وَالْشََْ نْ ــائِرِ الَْ ــنَ دُونَ سَ ــرَبِّ الْعَالَِ ــةَ لِ لُوهَ ــادَةَ وَالُْ ــمُ الْعِبَ ــدَ، وَأَخْلَصْتُ ــمُ التَّوْحِي أَفْرَدْتُ

ــمْ..." )5(.  ــمْ برُِبُوبيَِّتهِِ ــمْ، وَإقِْرَارِكُ اهُ ــمْ إيَِّ ــهُ فِ عِبَادَتكُِ ــا مَعَ كُونََ تُشِْ

ــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ــه تع ــد قول ــا عن ــال أيضً وق

ــدٍ، فِ  ــنُ زَيْ ــالَ ابْ ــرَبُ... قَ ــمُ الْعَ ــونَ هُ يُّ ــة: 2[ " وَالْمُِّ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ژ ]الجمع

ــهُ  ــنَ، لِنََّ يِّ ــدٍ  الْمُِّ ــةُ مُمََّ يَتْ أُمَّ ــاَ سُــمِّ ــالَ: إنَِّ ــهِ: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ قَ قَوْلِ

ــالَ: ژٿژ ؛  ــاَ قَ ــنَ، وَإنَِّ يِّ ــنَ الْمُِّ ــي مِ ــاؤُهُ: ژ ٿ  ٿژ يَعْنِ ــلَّ ثَنَ ــالَ جَ ــا، وَقَ ــمْ كِتَابً ــزِلْ عَلَيْهِ لَْ يَنْ

ــا، وَظَهَــرَ مِــنَ الْعَرَبِ...قَــالَ ابْــنُ زَيْــدٍ: قَــالَ: ژ ٹ  ٹ  ڤ   يًّ ــدًا  كَانَ أُمِّ لِنََّ مُمََّ

))1) تفسير يحيى بن سلام، )643/2(.
))2) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله  والصحابة والتابعين، لابن أبي حاتم، )619/2(.

))3) النكت والعيون، للماوردي، )380/1(.
))4) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص23(.

))5) جامع البيان، )286/5(.
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كْمَةَ  مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالِْ الَِــةِ، وَيُعَلِّ يهِــمْ باِلْكِتَــابِ وَالْعَْــاَلِ الصَّ ــمَ هَــؤُلَءِ يُزَكِّ ڤ  ژ أَيْضًــا، كَــاَ عَلَّ

لِــنَ ")1(. ــعَ باِلْوََّ كَــاَ صَنَ

وقــال ابــن كثــر عنــد قولــه تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ژ ]الجمعــة: 2[:" وَقَوْلُــهُ تَعَــالَ: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ 

يُّــونَ هُــمُ: الْعَــرَبُ كَـــاَ قَـــالَ تَعَـــالَ: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ   الْمُِّ

ــنْ  ــي مَ ــرِ لَ يَنفِْ كْ ــنَ باِلذِّ يِّ ــصُ الْمُِّ ــران: 20[ وَتَْصِي ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ ژ ]آل عم

ةٍ  عَدَاهُــمْ، وَلَكِــنَّ الْنَِّــةَ عَلَيْهِــمْ أَبْلَــغُ وَآكَدُ...فَبَعَثَــهُ اللَُّ  وَلَــهُ الَْمْــدُ وَالْنَِّــةُ، عَــىَ حِــنِ فَــرَْ

ــمْ  تِ الَْاجَــةُ إلَِيْــهِ، وَقَــدْ مَقَــتَ اللَُّ أهــلَ الْرَْضِ عَرَبَُ ــبُلِ، وَقَــدِ اشْــتَدَّ سُــلِ، وطُمُــوس مِــنَ السُّ مِــنَ الرُّ

ــكَ بِــاَ بَعَــثَ اللَُّ بِــهِ عِيسَــى ابْــنَ  وَعَجَمَهُــمْ، إلَِّ بَقَايَــا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ -أَيْ: نَــزْرًا يَسِــرًا-مَِّنْ تَسَّْ

مَرْيَــمَ ؛ وَلِذََا قَــالَ تَعَــالَ: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ــكِيَن بدِِيــنِ إبِْرَاهِيــمَ الْلَِيــلِ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ وَذَلـِـكَ أَنَّ الْعَــرَبَ كَانُــوا قَدِيــاً مُتَمَسِّ

ا...فَبَعَثَ اللَُّ  كًا، وَباِلْيَقِيِن شَــكًّ وهُ، وَقَلَبُــوهُ وَخَالَفُــوهُ، وَاسْــتَبْدَلُوا باِلتَّوْحِيــدِ شِْ ُ لُــوهُ وَغَــرَّ  فَبَدَّ

عٍ عَظِيــمٍ كَامِــلٍ شَــامِلٍ لَِمِيــعِ الْلَْــقِ، فيِــهِ هِدَايَتُهُــمْ، وَالْبَيَــانُ  ــدًا صَلَــوَاتُ اللَِّ وَسَــاَمُهُ عَلَيْــهِ بـِـرَْ مُمََّ

ــمْ إلَِ الَْنَّــةِ، وَرِضَا  بُُ عْــوَةُ لَـُـمْ إلَِ مَــا يُقَرِّ تَاجُــونَ إلَِيْــهِ مِــنْ أَمْــرِ مَعَاشِــهِمْ وَمَعَادِهِــمْ، وَالدَّ لَِمِيــعِ مَــا يَْ

ــمْ إلَِ النَّــارِ وَسَــخَطِ اللَِّ")2(.   بُُ اللَِّ عَنهُْــمْ، وَالنَّهْــيُ عَــاَّ يُقَرِّ

وقــال الشــنقيطي :"قَوْلُــهُ تَعَــالَ: ژ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   

ــةُ  ــذِهِ الْمَُّ ــنْ هَ ــا مَ ْ هُنَ ــنِّ ــرة: ١٢٨ - 129[ لَْ يُبَ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ ]البق

سُــولَ الَْسْــؤُولَ بَعَثَــهُ  ْ هُنـَـا أَيْضًــا هَــذَا الرَّ ــا دُعَــاءَ نَبيِِّــهِ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ، وَلَْ يُبَــنِّ تـِـي أَجَــابَ اللَُّ بَِ الَّ

سُــلِ  سُــولَ هُــوَ سَــيِّدُ الرُّ ــةَ الْعَــرَبُ، وَالرَّ ُ فِ سُــورَةِ الُْمُعَــةِ أَنَّ تلِْــكَ الْمَُّ فيِهِــمْ مَــنْ هُــوَ؟ وَلَكِنَّــهُ يُبَــنِّ

ــهِ: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ــكَ فِ قَوْلِ ــدٌ ، وَذَلِ مُمََّ

))1) جامع البيان، )625/22(. 
))2) تفسير القرآن العظيم، )116-115/8(.
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يِّــنَ الْعَــرَبُ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ ]الجمعــة: ٢ - ٣[؛ لِنََّ الْمُِّ

ــاعِ".)1(  جَْ باِلِْ

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة:" والأمُيــون نســبة إلى الأمــة، قــال بعضهــم: إلى الأمُــة ومــا عليــه 

العامــة فمعنــى الأمُــيّ العامــيّ الــذي لا تمييــز لــه، وقــد قــال الزجــاج: هــو عــى خلــق الأمُــة التــي 

ــال دون  ــت في الرج ــة كان ــة؛ لأن الكتاب ــبة إلى الأمُ ــو نس ــره: ه ــال غ ــه، وق ــى جبلت ــو ع ــم فه لم تتعل

النســاء؛ ولأنــه عــى مــا ولدتــه أُمــه.

 والصــواب: أنــه نســبة إلى الأمُــة، كــا يقــال عامــيّ نســبة إلى العامــة التــي لم تتميــز عــن العامــة 

بــا تمتــاز بــه الخاصــة، وكذلــك هــذا لم يتميــز عــن الأمُــة بــا يمتــاز بــه الخاصــة مــن الكتابــة والقــراءة، 

ويقــال: الأمُــي لمــن لا يقــرأ ولا يكتــب كتابــا، ثــم يقــال لمــن ليــس لهــم كتــاب منــزل مــن الله يقرؤونــه 

وإن كان قــد يكتــب ويقــرأ مــا لم ينــزل؛ وبهــذا المعنــى كان العــرب كلهــم أُميــن فإنــه لم يكــن عندهــم 

ــالى: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہژ    ــال الله تع ــن الله ق ــزل م ــاب من كت

]آل عمــران: ٢٠[، وقــال: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]الجمعــة: ٢[، وقــد كان في العــرب كثــر 

ممــن يكتــب ويقــرأ المكتــوب وكلهــم أميــون، فلــا نــزل القــرآن عليهــم لم يبقــوا أُميــن باعتبــار أنهــم 

ــا مــن حفظهــم، بــل هــم يقــرءون القــرآن مــن حفظهــم وأناجيلهــم في صدورهــم،  لا يقــرءون كتاب

لكــن بقــوا أُميــن باعتبــار أنهــم لا يحتاجــون إلى كتابــة دينهــم بــل قرآنهــم محفــوظ في قلوبهــم كــا في 

ــادِي  ــتُ عِبَ ــال: » خَلَقْ ــه ق ــي  أن ــن النب ــعي ع ــار المجاش ــن حم ــاض ب ــن عي ــح ع الصحي

ــاَ بَعَثْتُــكَ لِبَْتَليَِــكَ وَأَبْتَــيَِ بـِـكَ، وَأَنْزَلْــتُ عَلَيْــكَ كتَِابًــا لَ يَغْسِــلُهُ الَْــاءُ،  هُــمْ- وقــال فيــه - إنَِّ حُنَفَــاءَ كُلَّ

ــاً وَيَقْظَــانَ« )2(  .  تَقْــرَؤُهُ نَائِ

فأمتنــا ليســت مثــل أهــل الكتــاب الذيــن لا يحفظــون كتبهــم في قلوبهم بــل لــو عُدِمَــتْ الَْصَاحِفُ 

كلهــا كان القــرآن محفوظــا في قلــوب الأمــة، وبهــذا الاعتبــار فالمســلمون أُمــة أُميــة بعــد نــزول القــرآن 

))1) أضواء البيان، )102-101/1(.
نَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ ح2865(. نْيَا أَهْلُ الَْ ا فِ الدُّ تيِ يُعْرَفُ بَِ فَاتِ الَّ نَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ الصِّ ))2) رواه مسلم )كتاب الَْ
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وحفظــه. كــا في الصحيــح عــن ابــن عمــر رضي الله تعــالى عنهــا عــن النبــي  أنــه قــال: 

ــهْرُ هَكَــذَا وَهَكَــذَا«)1( . يَّــةٌ، لاَ نَكْتُــبُ وَلاَ نَحْسُــبُ، الشَّ ــةٌ أُمِّ ــا أُمَّ »إنَِّ

ــا ولا نحفــظ بــل قــال: لا نكتــب ولا نحســب فديننــا لا يحتــاج أَنْ  ــا لا نقــرأ كتاب فلــم يقــل: إن

ــاب  ــابِ مــن أنهــم يعلمــون مواقيــت صومهــم وفطرهــم بكت ــلُ الْكِتَ ــهِ أَهْ ــاَ عَلَيْ ــبَ كَ ــبَ وَيُْسَ يُكْتَ

ــقٌ باِلْكُتُــبِ لَــوْ عَدِمَــتْ لم يعرفــوا دينهــم؛ ... وقولــه: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   وحســاب، وَدِينهُُــمْ مُعَلَّ

ۈژ ]الأعــراف: ١٥٨[ هــو أُمــيّ بهــذا الاعتبــار؛ لأنــه لا يكتــب ولا يقــرأ مــا في الكتــب، لا باعتبــار أنــه 

لا يقــرأ مــن حفظــه بــل كان يحفــظ القــرآن أحســن حفــظ" )2(.

ومــن خــال مــا ســبق يتبــن للمتأمــل الفــرق بــن الأمُــيِّ والأمُيّــن؛ حيــث وردت في القــرآن 

ــن  ــي م ــراف وه ــورة الأع ــن س ــن م ــي  في موضع ــا للنب ــة ژ  ۈژ وصفً ــم لفظ الكري

ــه تعــالى:  ــه تعــالى: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ ]الأعــراف: ١٥7[، وقول ــة في قول الســور المكيّ

ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ  ]الأعــراف: ١٥٨[، ولفظــة ژ  ڀ  ژ وژ  ۆژ وردت في ســورة البقــرة 

ــة. وآل عمــران والجمعــة وهــي ســور مدني

ــا  ــرأ، وأم ــب ولا يق ــذي لا يكت ــيّ ال ــول  فالأمُ ــان بالرس ــان خاصت ــان المكيت فالآيت

ــاب وهــم المشركــون. ــس لهــم كت ــن لي ــن الذي ــراد بالأمُيّ ــة فالم ــات المدني الآي

"إن "لفظــة "أُمــيّ" و"أُميّــة" لم تكــن تعنــي عنــد الجاهليــن معنــى عــدم القــراءة والكتابــة والجهل 

ــم.  ــذي ورد في القــرآن الكري ــى ال ــي عندهــم: مشركــن ووثنيــن، وهــو المعن ــا كانــت تعن بهــا. وإن

والــذي نُعــت الرســول  فيــه بالأمُــيّ؛ لأنــه مــن العــرب، ومــن قــوم ليــس لهــم كتــاب، 

عُرِفُــوا بذلــك مــن قبــل أهــل الكتــاب اليهــود. 

ــى  ــر معن ــن ظاه ــذوه م ــام، أخ ــع في الإس ــد وق ــراءة، فق ــة والق ــل بالكتاب ــرها بالجه ــا تفس أم

لفظــة "الكتــاب" الــواردة في القــرآن، فظنــوا أنهــا تعنــي "الكتابــة" بينــا المــراد منهــا الكتــاب الُمنــزل، 

))1) سبق تخريجه.
))2) مجموع الفتاوى، )236-234/17(.
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لعــدم انســجام تفســرها بالكتابــة مــع معنــى الآيــة، ودليــل ذلــك أنهــم لمــا فــروا "الأمُيّــة" بمعنــى 

عــدم القــراءة والكتابــة حــاروا في إيجــاد مخــرج لهــذا التفســر، فقالــوا مــا قالــوه في تفســرها مــن أنهــا 

ــة؛ أو لأنهــا عــى الجبلــة والفطــرة، وأصــل ولادة الأمهــات  ــة؛ لأنهــا عــى خلقــة الأمُ ســميت بالأمُيّ

ومــا شــاكل ذلــك مــن تفاســر مضطربــة بــاردة، تخــر أن علــاء اللغــة لم يجــدوا لهــا أصــاً ووجــودًا 

عنــد الجاهليــن فلجــأوا إلى هــذه التعليــات. ولــو كانــت الأمُيّــة معروفــة عنــد أهــل الجاهليــة بهــذا 

المعنــى لاستشــهدوا عليهــا بشــعر مــن أشــعار الجاهليــن أو المخضرمــن، ولمــا لجئــوا إلى هــذه التفاســر 

المتكلفــة؛ لأن مــن عادتهــم الاستشــهاد بالشــعر في تفســر الألفــاظ، ولا ســيما الألفــاظ الغريبــة، فعــدم 

ــر  ــذا التفس ــة به ــى أن اللفظ ــل ع ــو دلي ــة ه ــر الأمُيّ ــر في تفس ــعر أو نث ــن ش ــاهد م ــهادهم بش استش

ــل  ــن أه ــمعوها م ــا س ــة، وإن ــة خالص ــن عربي ــا لم تك ــام، وأنه ــدت في الإس ــي ول ــاظ الت ــن الألف م

ــل  ــبب جه ــرب، بس ــى الع ــة ع ــوا الأمُيّ ــد أطلق ــم ق ــود أو غيره ــون اليه ــل أن يك ــاب، ولا يعق الكت

ــا أيضًــا، لا يقــرأ ولا  يًّ العــرب الكتابــة والقــراءة، فقــد كان ســواد يهــود ونصــارى جزيــرة العــرب أُمِّ

يكتــب، إلا أن القــرآن الكريــم أخرجهــم مــن الأمُيّــن، واســتثناهم، وأطلــق عليهــم "أهــل الكتــاب"، 

ــاب، أي:  ــم كت ــس له ــن لي ــرب الذي ــن" الع ــن "الأمُيّ ــراد م ــى أن الم ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــك ي وذل

العــرب الذيــن لم يكونــوا يهــودًا ولا نصــارى لا مــن لا يحســن الكتابــة والقــراءة، والقــرآن الكريــم هــو 

الــذي هدانــا إلى لفظــة "الأمُيّــن" فلــم تــرد اللفظــة في نــص مــن نصــوص الجاهليــة، وبفضلــه أيضًــا 

عرفنــا مصطلــح "أهــل الكتــاب" دلالــة عــى أهــل الديانتــن")1(.

ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي، )106-105/8(. ))1) انظر: المفصَّ
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المبحث الثاني:
 أُميّة الرسول  بين الإثبات والنفي

وصف الله نبينا محمد  بالأمُيّ في موضعين من سورة الأعراف:

ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   تعــالى:ژ  قولــه  الأول: 

.]١٥٧ ]الأعــراف:  ژ  ڇ  

الثــاني: قولــه تعــالى:ژ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

 .]١٥٨ ]الأعــراف:  ژ  ۉ 

ــا لَ يَقْــرَأُ شَــيْئًا وَلَ يَكْتُــبُ")1(، وهــذا  يًّ قــال ابــن عبــاس : "كَانَ نَبِــيُّ اللَِّ  أُمِّ

قــول أكثــر العلــاء)2(.

وقال تعالى: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  کژ ]العنكبوت: ٤٨[. 

  َِّعَــنْ قَتَــادَةَ، قَوْلُــهُ: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ژ  قَــالَ: " كَانَ نَبـِـيُّ الل"

ــذِي لَ يَكْتُــبُ")3(.  ــيُّ الَّ يًّــا وَالْمُِّ ــهُ بيَِمِينـِـهِ قَــالَ: وَكَانَ أُمِّ لَ يَقْــرَأُ كِتَابًــا قَبْلَــهُ وَلَ يَُطُّ

ـــدُ ژ ڎ  ژ يَعْنـِــي تَقْــرَأُ  ژ ڎ  ڈژ  قــال ابــن جريــر:" يقول تعالى ذكــره: ژ ڌ  ڌژ يَـــا مُمََّ

ــنْ  ــولُ: وَلَْ تَكُ ــكَ ژ ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑژ  يَقُ ــهُ إلَِيْ ــذِي أَنْزَلْتُ ــابِ الَّ ــذَا الْكِتَ ــلِ هَ ــنْ قَبْ ــي مِ يَعْنِ

يًّــا ژ ک  ک  ک     ژ  يَقُــولُ: وَلَــوْ كُنـْـتَ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يُوحَــى  تَكْتُــبُ بيَِمِينـِـكَ، وَلَكِنَّــكَ كُنـْـتَ أُمِّ

ــهُ بيَِمِينـِـكَ، ژ ک  ک  ژ  يَقُــولُ: إذَِنْ لَشَــكَّ بسَِــبَبِ ذَلـِـكَ فِ أَمْــرِكَ، وَمَــا  إلَِيْــكَ تَقْــرَأُ الْكِتَــابَ، أَوْ تَُطُّ

ــر:  ــن حج ــال اب ــه. ق ــن أبي ــه ع ــن عم ــه ع ــن أبي ــوفي ع ــعد الع ــن س ــد ب ــق محم ــن طري ــري، )425/18(. م ــان، للط ــع البي ))1) جام
ــباب، )274/1(. ــان الأس ــاب في بي ــر: العج ــف". انظ "ضعي

))2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، )137/12(.
ــق  ــن طري ــري، )425/18(. م ــان، للط ــع البي ــر: جام ــم، )3071/9-3072(؛ وانظ ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ))3) تفس
العبــاس بــن الوليــد عــن يزيــد بــن زريــع بــه. قــال محقــق جامــع البيــان طبعــة دار الحديــث إســام منصــور عبدالحميــد: "حســن"، 

.)46/9(
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ــهُ سَــجْعٌ  ــذِي تَتْلُــوهُ عَلَيْهِــمُ الُْبْطِلُــونَ , الْقَائِلُــونَ: إنَِّ ــكَ مِــنْ هَــذَا الْكِتَــابِ الَّ ــدِ رَبِّ ــهِ مِــنْ عِنْ جِئْتَهُــمْ بِ

لـِـنَ ")1(.  ــهُ أَسَــاطِيُر الْوََّ وَكَهَانَــةٌ، وَإنَِّ

  وقــال الزجــاج:" أي مــا كنــت قــرأت الكتُــبَ وَلَ كُنـْـتَ كاتبــاً، وكذلــك صفــة النبي

عندهــم في التــوراة والإنجيل" )2(.

ــدٌ  ــرُ فِ ژ  ڈژ عَائِ مِ ــالَ: ژ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ الضَّ ــهُ تَعَ ــي :" قَوْلُ ــال القرطب وق

ــهُ، وَلَ  ــرَأُ قَبْلَ ــدُ تَقْ ــا مُمََّ ــتَ يَ ــا كُنْ ــدٍ ، أَيْ: وَمَ لُ عَــىَ مُمََّ ــزَّ ــرْآنُ الُْنَ ــابِ وَهُــوَ الْقُ إلَِ الْكِتَ

ــكَ،  ــرِْ ذَلِ ــوبِ وَغَ ــنِ للِْغُيُ ــازِ وَالتَّضْمِ عْجَ ــةِ الِْ ــكَ فِ غَايَ ــاهُ إلَِيْ ــلْ أَنْزَلْنَ ــابِ، بَ ــلِ الْكِتَ ــفُ إلَِ أَهْ تَلِ تَْ

فَلَــوْ كُنـْـتَ مَِّــنْ يَقْــرَأُ كِتَابًــا، وَيَُــطُّ حُرُوفًــا ژ ک  کژ أَيْ: مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ، وَكَانَ لَـُـمْ فِ 

ــيٌّ لَ يَكْتُــبُ وَلَ يَقْــرَأُ وَلَيْــسَ بـِـهِ قَــالَ مُاَهِــدٌ:  ــهُ أُمِّ ــذِي نَجِــدُهُ فِ كُتُبنِـَـا أَنَّ ــقٌ، وَقَالُــوا: الَّ ارْتيَِابِـِـمْ مُتَعَلَّ

ــدًا  لَ يَُــطُّ وَلَ يَقْــرَأُ فَنزََلَــتْ هَــذِهِ الْيَــةُ، قَــالَ  كَانَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ يَِــدُونَ فِ كُتُبهِِــمْ أَنَّ مُمََّ

ــنْ  ــابِ وَلَْ يَكُ ــلَ الْكِتَ ــطُ أَهْ الِ ــبُ وَلَ يَُ ــرَأُ وَلَ يَكْتُ ــهُ لَ يَقْ ــشٍ، لِنََّ ــهِ لقُِرَيْ تِ ــىَ نُبُوَّ ــاً عَ ــاسُ: دَليِ النَّحَّ
ــةُ والشــك" )3(.  يبَ ــمِ وَزَالَــتِ الرِّ ــاءِ وَالْمَُ ــارِ الْنَْبيَِ ــةَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ فَجَاءَهُــمْ بأَِخْبَ بمَِكَّ

ــدْ  ــالَ: ژ ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ ژ أَيْ: قَ ــالَ تَعَ ــمَّ قَ ــر:" ثُ ــن كث ــال اب وق

سِــنُ الْكِتَابَــةَ،  ــذَا الْقُــرْآنِ عُمــرًا لَ تَقْــرَأُ كِتَابًــا وَلَ تُْ ــدُ -وَمِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَــأْتَِ بَِ لَبثِْــتَ فِ قَوْمِــكَ -يَــا مُمََّ

ــهُ  ــذَا صِفَتُ ــبُ، وَهَكَ ــرَأُ وَلَ تَكْتُ ــيٌّ لَ تَقْ ــلٌ أُمِّ ــكَ رَجُ ــرِفُ أَنَّ ــمْ يَعْ هِ ــكَ وَغَيِْ ــنْ قَوْمِ ــدٍ مِ ــلْ كُلُّ أَحَ بَ

ــالَ: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ــالَ تَعَ ــاَ قَ ــةِ، كَ مَ ــبِ الُْتَقَدِّ فِ الْكُتُ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ژ ]الأعــراف: ١٥٧[،وَهَكَــذَا كَانَ، صَلَــوَاتُ اللَِّ 

ــلْ  ــدِهِ، بَ ــا بيَِ ــطُّ سَــطْرًا وَلَ حَرْفً ــةَ وَلَ يَُ ــةِ، لَ يُْسِــنُ الْكِتَابَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــدًا إلَِ يَ ــاً أَبَ ــهِ دَائِ وَسَــاَمُهُ عَلَيْ

سَــائِلَ إلَِ الْقََاليِــمِ... وَقَوْلُــهُ: ژ ک  ک  کژ  ــابٌ يَكْتُبُــونَ بَــنَْ يَدَيْــهِ الْوَحْــيَ وَالرَّ كَانَ لَــهُ كُتَّ

ــمَ هَــذَا مِــنْ كُتــب قَبْلَــهُ  ــاَ تَعَلَّ ــاسِ فَيَقُــولُ: إنَِّ سِــنهَُا لَرْتَــابَ بَعْــضُ الَْهَلَــةِ مِــنَ النَّ ــتَ تُْ أَيْ: لَــوْ كُنْ

))1) جامع البيان، )424/18(.
))2) معاني القرآن وإعرابه، )171/4(.

))3) الجامع لأحكام القرآن، )373/16(.
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ــيٌّ لَ يُْسِــنُ الْكِتَابَــةَ: ژ چ  چ   ــهُ أُمِّ ـُـمْ قَالُــوا ذَلـِـكَ مَــعَ عِلْمِهِــمْ بأَِنَّ مَأْثُــورَةٍ عَــنِ الْنَْبيَِــاءِ، مَــعَ أَنَّ

ــالَ اللَُّ تَعَــالَ: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ ]الفرقــان: ٥[، قَ

ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ژ ]الفرقــان: 6[، وَقَــالَ هَاهُنـَـا: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ا،  ، أَمْــرًا وَنَيًْــا وَخَــرًَ لَلَــةِ عَــىَ الْـَـقِّ ڱژ ]العنكبــوت:49[ أَيْ: هَــذَا الْقُــرْآنُ آيَــاتٌ بَيِّنـَـةٌ وَاضِحَــةٌ فِ الدَّ

ــالَ: ژ ں  ں  ڻ  ڻ      ــالَ تَعَ ــاَ قَ ــاَوَةً وَتَفْسِــرًا، كَ ــا وَتِ ــمْ حِفْظً ه اللَُّ عَلَيْهِ ــاَءُ، يَــرَّ ــهُ الْعُلَ فَظُ يَْ

ــر: ١٧[")1(. ڻ     ڻ  ۀژ ]القم

  ُسُــول ــا الرَّ  وقــال الطاهــر ابــن عاشــور:"هَذَا اسْــتدِْلَلٌ بصِِفَــةِ الْمُيّــة الَْعْــرُوفِ بَِ

ــا فِ الْقُــرْآنِ فِ مَوَاضِــعَ  ــهُ مُوحًــى إلَِيْــهِ مِــنَ اللَِّ أَعْظَــمُ دَلَلَــةٍ، وَقَــدْ وَرَدَ الِسْــتدِْلَلُ بَِ وَدَلَلَتُهَــا عَــىَ أَنَّ

كَقَوْلـِـهِ: ژ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ ]الشــورى: ٥٢[، وَقَوْلـِـهِ: ژ ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  

ک    ژ ]يونــس:16[.

ــذَا  ــدٌ: هَ ــولَ أَحَ ــى يَقُ ــا حَتَّ ــرَأُ كِتَابً ــنْ تَقْ ــكَ لَْ تَكُ ــى: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  أَنَّ وَمَعْنَ

ــلُ. ــنْ قَبْ ــوهُ مِ ــوَ مَِّــا كَانَ يَتْلُ ــهِ هُ ــذِي جَــاءَ بِ ــرْآنُ الَّ الْقُ

ــا  ــمِ، وَهََ ــتَ لَ تَتْلُــوهُ، فَالَْقْصُــودُ نَفْــيُ حَالَتَــيِ التَّعَلُّ ــوْ كُنْ ــا وَلَ ژ ژ  ڑژ  أَيْ: لَ تَكْتُــبُ كِتَابً

ــا وَلَ  ــظُ كِتَابً فَ ــذِي يَْ ــإنَِّ الَّ ــة فَ ــقِ وَصْــفِ الْمُيّ قِي ــةِ اسْــتقِْصَاءً فِ تَْ ــمُ باِلْكِتَابَ ــرَاءَةِ وَالتَّعَلُّ ــمُ باِلْقِ التَّعَلُّ

ــظُ  فَ ــهِ وَلَ يَْ ــا يُلْقَــى إلَِيْ ــبَ مَ ــذِي يَسْــتَطِيعُ أَنْ يَكْتُ ــاَءِ الْعُمْــيِ، وَالَّ ــا كَالْعُلَ يًّ ــدُّ أُمِّ ــبُ لَ يُعَ ــرِفُ يَكْتُ يَعْ

ــقَ وصــف الأمُيّــة")2(. قَّ ــطِّ تََ ــاَوَةِ وَالَْ ــاءِ التِّ ــاخِ فَباِنْتفَِ ــلَ النُّسَّ ــا مِثْ يًّ ــاً لَ يُعَــدُّ أُمِّ عِلْ

والضمــر في قولــه تعــالى:  ژ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ ]العنكبــوت: ٤٨[ راجــع إلى القــرآن 

الكريــم؛ لأنــه المــراد بقولــه تعــالى في الآيــة الســابقة ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]العنكبــوت: ٤7[،أي: 

ــرَأُ وَلَ تَكْتُــبُ. ــيٌّ لا تَقْ ــا؛ لأنــك أُمِّ مــا كنــت يــا محمــد تقــرأ قبــل القــرآن كتابً

))1) تفسير القرآن العظيم، )286-285/6(.
))2) التحرير والتنوير، )10/21(.
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ــا لا يعــرف القــراءة والكتابــة قبــل  يًّ واتفــق العلــاء عــى أن الرســول محمــدًا  كان أُمِّ
نبوتــه  ، واختلفــوا في قراءتــه   وكتابتــه بعــد نبوتــه عــى قولــن: 

ــاء)1(،  ــور العل ــول جمه ــو ق ــا وه ــب مطلقً ــرأ ولم يكت ــيٌّ لم يق ــه   أُمِّ ــول الأول: أن الق

ــه  ــن حال ــرق ب ــوص لم تف ــذه النص ــا: أن ه ــة منه ــه الدلال ــا، ووج ــة آنفً ــة المتقدم ــتدلوا بالأدل واس

ــالى: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک   ــه تع ــا، وقول ــه وبعده ــل نبوت   قب

ــام:" وقولــه: ژ ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ک  ک ژ ]العنكبــوت: ٤٨[، قــال الشــيخ حســن بــن غنَّ

ژ ژ ]العنكبــوت: ٤٨[  أي: ومــا كنــت تقــرأ قبــل هــذا القــرآن، الــذي تســنم مــن قمــة البلاغــة وقمــة 

ــاب ژ ژ  ڑ   ــبهة والارتي ــة الش ــاب بعلاق ــق المرت ــى يتعل ــكان ژ ڈ  ژژ حت ــع م ــة أرف الفصاح

ــة  ــزة النائف ــر للمعج ــة, وتقري ــبهة الزائف ــو للش ــو مح ــدك, وه ــيئا بي ــب ش ــن تكت ڑژ أي: ولم تك

ولكــن كــا قــال:  ژ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ژ ]يونــس: ١٠١[ ،  ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  

ڎ  ڈژ ]النســاء: ٨٢[، فــإن ظهــور هــذا الكتــاب الجامــع لأنــواع العلــوم الشريفــة عــى مــن لم 

يعــرف قبلــه بالقــراءة والخــط والتعليــم خــارق للعــادة  ژ ک  ک  ک ژ أي: ولــو كنــت ممــن 

يخــط ويقــرأ لقالــوا: لعلــه تعلمــه أو التقطــه مــن كتــب الأولــن، وســاهم لكفرهــم مبطلــن، وقيــل: 

لارتــاب أهــل الكتــاب لوجدناهــم نعتــك عــى خــاف مــا في كتبهــم مقــرر, فيكــون إبطالهــم باعتبــار 

الواقــع دون المقــدر")2(.

وقــال الآلــوسي: "وتقديــم قولــه تعــالى: ژ ڎ  ڈ ژ عــى قولــه : ژ ژ  ڑ ژ  

كالصريــح في أنــه O لم يكتــب مطلقــا، وكــون القيــد المتوســط راجعــا لمــا بعــده غــر مطّرِد، 

وظــن بعــض الأجلــة رجوعــه إلى مــا قبلــه ومــا بعــده فقــال: يفهــم مــن ذلــك أنــه O كان 

ــار؛ لــكان الــكلام خلــوا عــن  ــزال الكتــاب، ولــولا هــذا الإعتب قــادرا عــى التــاوة والخــط بعــد إن

الفائــدة، وأنــت تعلــم أنــه لــو سَــلِمَ مــا ذكــره مــن الرجــوع لا يتــم أمــر الإفــادة إلا إذ قيــل بحجيــة 

))1) انظــر: عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل والســر، لابــن ســيد النــاس، )177/2(؛ وفتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، 
لابــن حجــر، )504/7(.

))2) العقد الثمين في شرح أصول الدين، )ص200(.
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المفهــوم، والظــان ممــن لا يقــول بحجيتــه ")1(. 

القــول الثــاني: أنــه  قــرأ وكتــب بعــد نبوتــه، وهــذا قــول الإمــام أبي الوليــد الباجــي، 

ــح النيســابوري ،  ــو الفت ــن أحمــد الهــروي، وأب ــد ب ــو ذر عب ــه أب وحــكاه عــن الســمناني ، وذهــب إلي

ــهُ قَــالَ فيِــهِ كَتَــبَ النَّبِــيُّ  بيَِــدِهِ  وســبق إلى ذلــك عمــر بــن شــبَّة فِ كِتَــابِ الْكِتَــابِ لَــهُ فَإنَِّ

ــةِ)2(. يَــوْمَ الُْدَيْبيَِ

واســتدلوا عــى مــا ذهبــوا إليــه بــ"قولــه تعــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ 

ــه عــى جهــة الإعجــاز؛  ــه   بعــد نبوت ــاب مــن نبي ــع وقــوع الكت ]العنكبــوت: ٤٨[، فــا يمن

، فــا يمنــع  ــيٌّ لأن هــذا النفــي لا يتنــاول مــا بعــد نبوتــه، إنــا يتنــاول مــا قبلهــا، وأمــا وصفــه بأنــه ْأُمِّ

وقــوع الكتــاب منــه في يــوم الحديبيــة؛ لأن كتابــه في ذلــك اليــوم عــى جهــة الإعجــاز إذا صــحَّ لم يمنــع 

؛ لأن الحكــم إنــا يقــع بأغلــب أحوالــه، كــا لم يمنعــه   وضــع أبي جهــم   ــيٌّ ــه ُأُمِّ وصفــه بأنَّ

ــاَ يَضَــعُ عَصَــاهُ« )3(، وكــا لم تمنــع عائشــة -  ــمٍ فَ ــو جَهْ ــا أَبُ  عصــاه في بعــض أن يقــول: » أَمَّ

ــمَ رَسُــولُ الله   لنَِفْسِــهِ«)4(، فنفــت الانتقــام عنــه، وإن كان  ــا انْتَقَ  - أن تقــول: » مَ

   قــد انتقــم لنفســه بقتــل ابــن خطــل)5( وغــره... وإذا جــاز نفــي الانتقــام عــن نبــي الله

لنفســه، وإن كان قــد انتقــم لهــا في بعــض مدتــه، حكــاً بالغالــب مــن أحواله...كــا لم يمتنــع وصــف 

ــال  ــن ح ــب م ــاً بالغال ــعٌ حك ــه وض ــع من ــد وق ــاه، وإن كان ق ــع عص ــه لا يض ــم  بأن أبي جه

، وإن كتــب في يــوم  ــيٌّ ــه أُمِّ أبي جهــم  ...فكذلــك لا يمتنــع وصــف نبــي الله   بأنَّ

ــيٌّ وإن كتــب في يــوم واحــد  ــه أُمِّ الحديبيــة، حكــاً بالغالــب مــن أحوالــه، بــل وصفــه   بأنَّ

ــع  ــك وض ــه، وكذل ــرات من ــع م ــلَّ وق ــه وإن قَ ــام لنفس ــواز وأولى؛ لأن الانتق ــق بالج ــره أح ــن عم م

))1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )5/21(.
))2) انظر: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، )270/3(.

))3) رواه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس -  - )كِتَابُ الطلاق، بَابُ المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ح1480(.
وا«ح6126(. وا وَلَا تُعَسُِّ ))4) رواه البخاري )كِتَابُ الَأدَبِ، بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ : »يَسُِّ

))5) لحديــث أنــس بــن مالــك : »أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  دَخَــلَ عَــامَ الْفَتْــحِ وَعَــىَ رَأْسِــهِ الْغِْفَــرُ فَلَــاَّ نَزَعَــهُ جَــاءَ رَجُــلٌ فَقَــالَ 
ــرِْ  ــةَ بغَِ ــرَمِ، وَمَكَّ ــابُ دُخُــولِ الحَ ــوهُ«. رواه البخــاري )كتــاب جــزاء الصيــد، بَ ــالَ اقْتُلُ ــةِ فَقَ ــتَارِ الْكَعْبَ ــقٌ بأَِسْ ــنَ خَطَــلٍ مُتَعَلِّ إنَِّ ابْ

ــرَامٍ ح1846(. إحِْ
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العصــا مــن أبي جهــم ...ولم يقــع الكتــاب منــه   في غــر اليــوم المذكــور" )1(.

ــوا  ــابَ كَتَبُ ــوا الْكتَِ ــاَّ كَتَبُ ــه: » فَلَ ــة وفي ــح الحديبي ــازب  في صل ــن ع ــراء ب ــث ال وبحدي

ــكَ رَسُــولُ اللَِّ مَــا مَنَعْنَــاكَ  ــذَا لَــوْ نَعْلَــمُ أَنَّ ــدٌ رَسُــولُ اللَِّ قَالُــوا لَ نُقِــرُّ لَــكَ بَِ هَــذَا مَــا قَــاضَ عَلَيْــهِ مَُمَّ

ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَِّ ثُــمَّ قَــالَ لعَِــيِِّ بْــنِ  ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَِّ فَقَــالَ أَنَــا رَسُــولُ اللَِّ وَأَنَــا مَُمَّ شَــيْئًا وَلَكـِـنْ أَنْــتَ مَُمَّ

   َِّــولُ الل ــذَ رَسُ ــدًا فَأَخَ ــوكَ أَبَ ــيٌِّ لَ وَاللَِّ لَ أَمُْ ــالَ عَ ــولَ اللَِّ قَ ــحُ رَسُ ــبٍ  امْ أَبِ طَالِ

ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَِّ« )2(، وفي لفــظ آخــر  الْكتَِــابَ وَلَيْــسَ يُْسِــنُ يَكْتُــبُ فَكَتَــبَ هَــذَا مَــا قَــاضَ عَلَيْــهِ مَُمَّ

ــا فَلَــوْ  ــدٌ رَسُــولُ اللَِّ فَقَالُــوا لَ نُقِــرُّ بَِ للبخــاري: »فَلَــاَّ كَتَبُــوا الْكتَِــابَ كَتَبُــوا هَــذَا مَــا قَــاضَ عَلَيْــهِ مَُمَّ

ــدُ بْــنُ  ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَِّ قَــالَ أَنَــا رَسُــولُ اللَِّ وَأَنَــا مَُمَّ ــكَ رَسُــولُ اللَِّ مَــا مَنَعْنَــاكَ لَكـِـنْ أَنْــتَ مَُمَّ نَعْلَــمُ أَنَّ

   َِّــولُ الل ــذَ رَسُ ــدًا فَأَخَ ــوكَ أَبَ ــالَ لَ وَاللَِّ لَ أَمُْ ــولُ اللَِّ قَ ــحُ رَسُ ــيٍِّ امْ ــالَ لعَِ ــمَّ قَ ــدِ اللَِّ ثُ عَبْ

ــالَ  ــلم قَ ــد مس ــث عن ــظ الحدي ــدِ اللَِّ« )3(، ولف ــنُ عَبْ ــدُ ابْ ــهِ مَُمَّ ــاضَ عَلَيْ ــا قَ ــذَا مَ ــبَ هَ ــابَ فَكَتَ الْكتَِ

ــدٌ رَسُــولُ اللهِ، فَقَــالَ  حِيــمِ، هَــذَا مَــا قَــاضَ عَلَيْــهِ مَُمَّ ــنِ الرَّ حَْ طَ بَيْنَنـَـا، بسِْــمِ اللهِ الرَّ ْ : »اكْتُــبِ الــرَّ لعَِــيٍِّ

ــدُ ابْــنُ عَبْــدِ اللهِ، فَأَمَــرَ عَليًِّــا أَنْ  ــكَ رَسُــولُ اللهِ تَابَعْنَــاكَ، وَلَكِــنِ اكْتُــبْ مَُمَّ كُــونَ: لَــوْ نَعْلَــمُ أَنَّ لَــهُ الُْشِْ

ــأَرَاهُ مَكَانََــا  : لَ وَاللهِ، لَ أَمَْاهَــا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  : أَرِنِ مَكَانََــا، فَ يَمْحَاهَــا، فَقَــالَ عَــيٌِّ

ــابَ  ــوا الْكتَِ ــاَّ كَتَبُ ــد: »فَلَ ــام أحم ــند الإم ــث في مس ــظ الحدي ــدِ اللهِ« )4(، ولف ــنُ عَبْ ــبَ ابْ ــا، وَكَتَ فَمَحَاهَ

ــكَ رَسُــولُ اللَِّ مَــا مَنَعْنَــاكَ  ــذَا لَــوْ نَعْلَــمُ أَنَّ ــدٌ رَسُــولُ اللَِّ قَالُــوا لَ نُقِــرُّ بَِ كَتَبُــوا هَــذَا مَــا قَــاضَ عَلَيْــهِ مَُمَّ

ــحُ  ــيٍِّ امْ ــالَ لعَِ ــدِاللَِّ قَ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــا مَُمَّ ــا رَسُــولُ اللَِّ وَأَنَ ــالَ أَنَ ــدِ اللَِّ قَ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــتَ مَُمَّ ــنْ أَنْ ــيْئًا وَلَكِ شَ

ــبَ  ــنُ أَنْ يَكْتُ ــسَ يُْسِ ــابَ وَلَيْ ــيُّ   الْكتَِ ــذَ النَّبِ ــدًا فَأَخَ ــوكَ أَبَ ــالَ وَاللَِّ لَ أَمُْ ــولُ اللَِّ قَ رَسُ

ــبَ«  ــة: »فَكَتَ ــر لفظ ــدِ اللَِّ« )5(، فظاه ــنُ عَبْ ــدُ ابْ ــهِ مَُمَّ ــاضَ عَلَيْ ــا قَ ــذَا مَ ــولُ اللَِّ هَ ــكَانَ رَسُ ــبَ مَ فَكَتَ

ــلَفُ التَّقــيُّ والتَّنبيِــهُ عَــى غَلَــطِ القَائـِـل كَتَــبَ فِ يَــومِ الُحديبيــةِ النَّبـِـيُّ  ))1) جُــزءٌ فيِــهِ التَّحذيــرُ مِــن تَــركِ الوَاضِحَــةِ وَقَــولِ مَــا لَ يَقُــلِ السَّ
، للمعافــري، )ص64-60(. ــيُّ الْمُِّ

))2) رواه البخاري )كِتَابُ الَمغَازِي، بَاب عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ أَنَسٌ عَنْ النَّبيِِّ ،  ح4251(. 
))3)رواه البخــاري مــن حديــث الــراء بــن عــازب  )كِتَــابُ الَمغَــازِي، بَــابٌ: كَيْــفَ يُكْتَــبُ هَــذَا: مَــا صَالَــحَ فُــاَنُ بْــنُ فُــاَنٍ، 

ــهِ أَوْ نَسَــبهِِ، ح2699(. ــبْهُ إلَِ قَبيِلَتِ ــاَنٍ، وَإنِْ لَْ يَنسُْ ــنُ فُ ــاَنُ بْ وَفُ
دَيْبيَِةِ، ح1783(. دَيْبيَِةِ فِ الُْ ، بَابُ صُلْحِ الُْ يَِ هَادِ وَالسِّ ))4) رواه مسلم من حديث البراء بن عازب  )كِتَابُ الِْ

))5) مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب ، )594/30( ح)18635(، إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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ــبَ« فهــذه الروايــات المختلفــة تفيــد أنــه   بــاشر  ــبَ فَكَتَ ــسَ يُْسِــنُ أَنْ يَكْتُ ولفظــة: »وَلَيْ

الكتابــة بيــده.

ــيَّ  كتــب  ــىَ أَنَّ النَّبِ ــاسِ عَ ــضُ النَّ ــظِ بَعْ فْ ــذَا اللَّ ــجَّ بَِ ــاضٌ: "احْتَ ــاضِ عِيَ ــالَ الْقَ   قَ

ائِيــلَ عَــنْ أَبِ إسِْــحَاقَ  فْــظِ وَقَــدْ ذَكَــرَ الْبُخَــارِيُّ نَحْــوَهُ مِــنْ رِوَايَــةِ إسَِْ ذَلـِـكَ بيَِــدِهِ عَــىَ ظَاهِــرِ هَــذَا اللَّ

ــنُ أَنْ  ــرَ وَلَ يُْسِ ــقٍ آخَ ــهُ فِ طَرِي ــبَ وَزَادَ عَنْ ــابَ فَكَتَ ــولُ اللَِّ   الْكِتَ ــذَ رَسُ ــهِ أَخَ ــالَ فيِ وَقَ

ــا بـِـأَنْ كَتَــبَ ذَلـِـكَ  يَكْتُــبَ فَكَتَــبَ قَــالَ أَصْحَــابُ هَــذَا الَْذْهَــبِ إنَِّ اللََّ تَعَــالَ أَجْــرَى ذَلـِـكَ عَــىَ يَــدِهِ إمَِّ

مَــهُ ذَلـِـكَ حِينئَِــذٍ حَتَّــى كَتَــبَ وَجَعَــلَ هَــذَا  الْقَلَــمُ بيَِــدِهِ وَهُــوَ غَــرُْ عَــالٍِ بِــاَ يَكْتُــبُ أَوْ أَنَّ اللََّ تَعَــالَ عَلَّ

ــا فكــا علمــه مــالم يعلــم مــن العلــم وجعلــه يقــرأ مــالم يقــرأ ويتلــو  يًّ زيــادة في معجزتــه، فإنــه كان أُمِّ

ةِ أَوْ  ــطَّ بَعْــدَ النُّبُــوَّ مــالم يكــن يتلــو، كذلــك علَّمــه أن يكتــب مــالم يكــن يكتــب، وخــط مــالم يكــن يَُ

ــذَا  ــاءَتْ فِ هَ ــارٍ جَ ــوا بآِثَ ــة وَاحْتَجُّ ميّ ــهِ باِلُْ ــدَحُ فِ وَصْفِ ــذَا لَ يَقْ ــوا وَهَ ــدِهِ قَالُ ــىَ يَ ــكَ عَ ــرَى ذَلِ أَجْ

عَــنِ الشــعبي وبعــض الســلف وَأَنَّ النَّبـِـيَّ  " )1(،"مــا مــاتَ حَتَّــى كَتَــبَ وقَــرأَ.")2(، وعــدم 

معرفتــه  " بسَِــبَبِ الُْعْجِــزَةِ، لقَِوْلهِِ تَعَــالَ:  ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  

ــرَ الُْسْــلِمُونَ وَظَهَــرَتْ  سْــاَمُ وَكَثُ ــزَلَ الْقُــرْآنُ وَاشْــتَهَرَ الِْ ک  ک  ک   ژ ]العنكبــوت: ٤٨[، فَلَــاَّ نَ

ــد  ــة بع ــه   الكتاب ــةَ")3(، فمعرفت ــذٍ الْكِتَابَ ــرَفَ حِينئَِ ــكَ عَ ــابُ فِ ذَلِ ــنَ الِرْتيَِ ــزَةُ وَأُمِ الُْعْجِ

يَتِــه وعرفــوا معجزتــه  أُمّيتــه لا تنــافي المعجــزة، بــل تكــون معجــزة أخــرى؛ لأنهــم بعــد أن تحققــوا أُمِّ

ــة: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   ژ  ــزل الآي ــه تُن ــك، وعلي بذل

ــزة  ــت معج ــم، فكان ــدم تعلي ــر تق ــة بغ ــم الكتاب ــك يعل ــد ذل ــار   بع ــوت: ٤٨[، ص ]العنكب

.)4(
 أخــرى وعليــه يُنــزل حديــث الــراء

تـِـي  ــهُ  مَـَـا تلِْــكَ الْكَلِمَــةَ الَّ وقــال القرطبــي :"قَــالَ عُلَمَؤُنَــا : وَظَاهِــرُ هَــذَا أَنَّ

))1) شرح صحيح مسلم، للنووي، )466/12(؛ وانظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )374/16(.
ــمَ شِــعْرًا وَلَا يَكْتُــبَ، ح13418( قــال البيهيقي:"فهَــذا حَديــثٌ  ))2) الســنن الكــرى، للبيهقي)كِتَــابُ النِّــكَاحِ، بــاب لَْ يَكُــنْ لَــهُ أَنْ يَتَعَلَّ

عَفــاءِ والَمجهوليَن، واللهُ تَعــالَ أعلَــمُ"، )480/13(. مُنقَطِــعٌ، وفِ رواتـِـه جَاعَــةٌ مِــنَ الضُّ
))3) تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، )269/3(.

))4) انظر: شرح صحيح مسلم ، للنووي، )466/12(.
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ــنْ  ــرَ مِ ــدْ رَوَاهُ الْبُخَــارِيُّ بأَِظْهَ ــدِ اللَِّ. وَقَ ــنُ عَبْ ــا ابْ ــبَ مَكَانََ ــدِهِ، وَكَتَ هِــيَ رَسُــولُ اللَِّ    بيَِ

ــنُ  ــرَى: وَلَ يُْسِ ــقٍ أُخْ ــبَ. وَزَادَ فِ طَرِي ــابَ فَكَتَ ــولُ اللَِّ   الْكُتَّ ــذَ رَسُ ــالَ: فَأَخَ ــذَا. فَقَ هَ

ــو ذَرٍّ  ــمَناَنُِّ وَأَبُ ــمِ السِّ ــدِهِ، مِنهُْ ــبَ بيَِ ــهُ كَتَ ــهِ وَأَنَّ ــرِ عَلَيْ ــذَا الظَ﻿ّاهِ ــوَازِ هَ ــةٌ: بجَِ اعَ ــالَ جََ ــبَ. فَقَ أَنْ يَكْتُ

ــهِ: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ــارِضَ بقَِوْلِ ــا، وَلَ مُعَ يًّ ــهِ أُمِّ ــادِحٍ فِ كَوْنِ ــرُْ قَ ــكَ غَ ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِ وَالْبَاجِــيُّ

ــةٌ أُميّــة لَ نَكْتُــب«)1( بَلْ  ــا أُمَّ ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   ژ ]العنكبــوت: ٤٨[، وَلَ بقَِوْلـِـهِ: »إنَّ

ــمٍ  ــهُ كَتَــبَ مِــنْ غَــرِْ تَعَلُّ ــةِ رِسَــالَتهِِ وَذَلـِـكَ أَنَّ رَأَوْهُ زِيَــادَةً فِ مُعْجِزَاتِــهِ، وَاسْــتظِْهَارًا عَــىَ صِدْقِــهِ وَصِحَّ

ــاَ أَجْــرَى اللَُّ تَعَــالَ عَــىَ يَــدِهِ وَقَلَمِــهِ حَــرَكَاتٍ كَانَــتْ عَنهَْــا خُطُــوطٌ  لكِِتَابَــةٍ، وَلَ تَعَــاطٍ لِسَْــبَابَِا، وَإنَِّ

لـِـنَ  ــهُ  عَلِــمَ عِلْــمَ الْوََّ مَفْهُومُهَــا ابْــنُ عَبْــدِ اللَِّ لَِــنْ قَرَأَهَــا، فَــكَانَ ذَلـِـكَ خَارِقًــا للِْعَــادَةِ، كَــاَ أَنَّ

ــمٍ وَلَ اكْتسَِــابٍ، فَــكَانَ ذَلِــكَ أَبْلَــغَ فِ مُعْجِزَاتِــهِ، وَأَعْظَــمَ فِ فضائلــه")2( . وَالْخِرِيــنَ مِــنْ غَــرِْ تَعَلُّ

ــا  ــة مكتوب ــاب الجن ومــن أدلتهــم قــول رســول الله  : » رأيــت ليلــة أسري بي عــى ب

الصدقــة بعــر أمثالهــا، والقــرض بثمانيــة عــر« )3( ، فقــدرة النبــي   عــى قــراءة المكتــوب 

فــرع عــن معرفــة الكتابــة)4(.

ويســتدل أيضًــا بتهجــي النبــي   حــن ذكــر الدجــال فقــال: » مَكْتُــوبٌ بَــنَْ عَيْنَيْــهِ ك 

ف ر« )5( وهــذا يــدل عــى معرفتــه   للقــراءة. 

فِ  وَاةَ وَحَــرِّ ــهُ كَانَ يَكْتُــبُ بَــنَْ يَدَيْــهِ   فَقَــالَ لَــهُ: »أَلْــقِ الــدَّ وَعَــنْ مُعَاوِيَــةَ  أَنَّ

ــنِ اللََّ ، ومــدّ الرّحمــن وجــوّد الرّحيــم« )6(. ــنَ وَلَ تُعْــوِرِ الْيِــمَ وَحَسِّ قِ السِّ الْقَلَــمَ وَأَقِــمِ الْبَــاءَ وَفَــرِّ

))1) سبق تخريجه.
))2) الجامع لأحكام القرآن، )374/16(.

))3) رواه ابــن ماجــه )كتــاب الصدقــات، بــاب القــرض ح2431( مــن روايــة أنــس . قــال الألبــاني: "ضعيــف جــدًا". سلســلة 
الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، )128/8ح3637(.

))4) انظر: تلخيص الحبير، لابن حجر، )269/3(.
اطِ  ))5))4( رواه البخاري)كِتَــابُ التَّوْحِيــدِ، بَــابُ قَــوْلِ اللَِّ تَعَــالَ: ژ ڤ  ڤ    ڦ    ژ ]طــه: 39[ ح7408(؛ ومســلم)كتاب الْفِتَــنِ وَأَشَْ

ــك.  ــن مال ــس ب ــة أن ــن رواي ــهُ ح2933( م ــا مَعَ ــهِ وَمَ ــالِ وَصِفَتِ جَّ ــرِ الدَّ ــابُ ذِكْ ــاعَةِ، بَ السَّ
فــه الألبــاني في السلســلة الضعيفــة،  ))6) ذكــره الديلمــي في الفــردوس، )394/5(؛ والــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، )49/1(؛ وضعَّ

.)1737(



30

ــهُ   كَتَــبَ فَــاَ يَبْعُــدُ أَنْ يــرزق  وَايَــةُ أَنَّ  قــال القــاضي عيــاض: "وَهَــذَا وَإنِْ لَْ تَصِــحَّ الرِّ

علم هــذا ويمنــع الكتابــة والقــراءة" )1(.

وعــن ســهل بــن الحنظليــة : أن عيينــة بــن حصــن بــن بــدر والأقــرع بــن حابــس دخــا 

ــة أن يكتــب لهــا بذلــك،  ــا ســألاه، وأمــر معاوي عــى رســول الله   فســألاه، فأمــر لهــا ب

فكتــب ودفــع إلى كل واحــد منهــا صحيفــة، فأمــا الأقــرع فــكان رجــا رحيــا فأخــذ صحيفتــه فلفهــا 

في عمامتــه، وأمــا عيينــة فإنــه أرســل إلى رســول الله  : أتــراني ذاهــب إلى قومــي بصحيفــة 

ــد  ــال: » ق ــه فنظــر فق ــي   صحيفت ــا فيهــا؟ فأخــذ النب ــدري م ــة المتلمــس )2( لا ي كصحيف

كتبــت إليــك بــا أمــر لــك فيهــا « )3( - قــال محمــد بــن المهاجــر  عــن يونــس بــن ميــرة: فــرى أن 

ــه )4(. ــزل إلي ــا أن ــد م ــب بع ــي  كت النب

وقد أجاب الجمهور على ما استدل به أصحاب القول الثاني بالآتي:

ــذا  ــاز؛ لأن ه ــة الإعج ــى جه ــه ع ــد نبوت ــه   "بع ــن نبي ــة م ــوع الكتاب ــم وق أن قوله

ــة: ــة ثلاث ــه أجوب ــوة فعن ــد النب ــا بع ــاول م ــي لا يتن النف

أحدهــا: أن يقــال إذا كان النفــي في قــول الله تعــالى: ژ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  

ڑ ژ  ]العنكبــوت: ٤٨[، إنــا يتنــاول مــا قبــل النبــوة، فقولــه تعــالى: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

]الأعــراف:158[ ، قــد تنــاول نفــي وقــوع الكتــاب مــن نبيــه قبــل النبــوة وبعدهــا؛ لأنــه موجــب وصفــه 

ــه دون  ــه في كل مدت ــاب من ــوع الكت ــي وق ــة نف ــة موجب ــه  ، والأمُيّ ــوم قبض ــة إلى ي بالأمُيّ

بعضهــا.

))1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، )358/1(.
))2) "الصحيفــة: الكتــاب، والمتلمــس: عبــد المســيح بــن جريــر الشــاعر، كان قــدم هــو وطرفــة ابــن العبــد الشــاعر، عــى الملــك عمــرو 
بــن المنــذر فأقامــا عنــده ، فنقــم عليهــا أمــرا، فكتــب لهــا كتابــن إلى عاملــة بهجــر أو بعــان، أو بالبحريــن يأمــره ، بقتلهــا، وقــال 
ــا فقرأهــا فــإذا فيهــا يأمــر عاملــه بقتلــه،  ــه صبي ــازوا بالحــرة، فأعطــى المتلمــس صحيفت لهــا: إني قــد كتبــت لكــا بصلــة ، فاجت
فألقاهــا في المــاء، وذهــب وقــال لطرفــة: افعــل مثــل فعــى؛ فــإن صحيفتــك مثــل صحيفتــي، فــأبي عليــه، ومــى بهــا عامــل الملــك 

فأمــى فيــه حكمــه وقتلــه" جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول ، لابــن الأثــر، )153-152/10(.
))3) تاريــخ المدينــة المنــورة، لابــن شــبَّه، )535/2-536(. قــال ابــن عطيــة: "ضعيــف". انظــر: المحــرر الوجيــز، )ص1466(، وكــذا 

قــال الجمهــور بتضعيــف هــذا الحديــث. انظــر: فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر، )504/7(. 
))4) تاريخ المدينة المنورة، لابن شبَّه، )536-535/2(.
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والثــاني: أن يقــال: إذا كان النفــي في قولــه تعــالى: ژ ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑژ 

ــةٌ أُميّــة لَ  ــا أُمَّ ]العنكبــوت: ٤٨[، قــد تنــاول مــا قبــل النبــوة، وكان النفــي في قــول نبيــه  : »إنَّ

ــه  ــه بأن ــه   يجــوز الخــر عن نَكْتُــب«)1(، قــد تنــاول مــا بعــد النبــوة لم يبــق وقــت مــن مدت

كتــب فيــه.

والثالــث : أن يقــال: إذا كان النفــي في قــول الله تعــالى: ژ ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  

ڑژ ]العنكبــوت: ٤٨[، قــد تنــاول مــا قبــل النبــوة، وثبــت بالكتــاب والســنة وباتفــاق أهــل العلــم 

يًّــا إلى يــوم قبضــه  ، نــاب هــذا منــاب تنــاول النفــي لمــا بعــد النبــوة، كتناولــه  ــه لم يــزل أُمِّ أنَّ

ــيَّ هــو الــذي لا يعــرف الكتــاب ولا يحســنه...وأما تعلقهــم بأنــه لا يمتنــع وصــف  لمــا قبلهــا؛ لأن الأمُِّ

، حكــاً بالغالــب مــن أحوالــه  ، فهــو تعلــق ســاقط؛ لأن  ــيٌّ ــه أُمِّ نبــي الله   بأنَّ

التعلــق بأغلــب الأحــوال تــرك للظاهــر وعــدولٌ عنــه، والواجــب إمــرار كتــاب الله عــى ظاهــره الذي 

يقتــي نفــي وقــوع الكتابــة مــن نبيــه   في مدتــه دون بعضهــا ولم يجــز العــدول عنــه؛ لأنــه 

إذا كان العــدول عــن ظاهــر قــول الصحــابي لا يجــوز كان العــدول عــن ظاهــر كتــاب الله العزيــز أولى 

بــأن لا يجــوز؛ ولأنــه إذا وجــب حمــل قــول الصحــابي »فكتــب« عــى ظاهــره، تــرك ظاهــر كتــاب الله 

 لم يجــز إمــراره عــى ظاهــره، ووجــب حملــه عــى مــا يجــوز حملــه عليــه ممَّــا لا يــؤدي إلى تــرك 

 .)2(" ظاهــر كتــاب الله

ــه  ــؤدي إلي ــه "ي ــة، فإن ــح الحديبي ــازب  في صل ــن ع ــراء ب ــث ال ــتدلالهم بحدي ــا اس وأم

 ، .)3( بخــاف مــا وصفــه الله بــه  إمــراره عــى ظاهــره مــن وصــف رســول الله

وبخــاف مــا وصــف هــو بــه نفســه)4(.

ألا تــرى أنــه إذا كان ظاهــر قــول الصحــابي : »فَكَتَــبَ« يقتــي أنــه كتــب بيــده 

))1) سبق تخريجه.
ــلَفُ التَّقــيُّ والتَّنبيِــهُ عَــى غَلَــطِ القَائِــل كَتَــبَ فِ يَــومِ الُحديبيــةِ النَّبـِـيُّ  ))2)جُــزءٌ فيِــهِ التَّحذيــرُ مِــن تَــركِ الوَاضِحَــةِ وَقَــولِ مَــا لَ يَقُــلِ السَّ

، للمعافــري، )ص64-65(.بتــرف يســر. ــيُّ الْمُِّ
))3) في قوله: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ ژ  ]العنكبوت: 48[

يَّةٌ لَ نَكْتُب وَلَ نَحْسُب«. ةٌ أُمِّ ا أُمَّ ))4)بقوله : »إنَّ
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ــه  يقتــي وقــوع الكتــاب  ــا مــن كتــاب الله  وســنة نبي ، وكان مــا تلون

ــة:  ــور ثلاث ــد أم ــن أح ــدٌّ م ــن ب ــا، لم يك ــه دون بعضه ــه  في كل مدت من

ا أن يُملَ كُلُّ هذا على ظاهره الذي يقتضي الكتاب وإثباته.-1	 إمَّ

مَــلَ قــول الصحــابي : »فَكَتَــبَ« عــى ظاهــره الــذي يقتــي مبــاشرة الكتاب -2	 ــا أن يُْ وإمَّ

ووقوعــه مــن نبــي الله  في يــوم الحديبيــة، وتكــون الظواهــر التــي تنفــي وقــوع الكتــاب 

ــه أُريــد بهــا مــا كان عليــه في أكثــر مدتــه مــن كونــه غــرَ كاتــب. منــه  محمولــةٌ عــى أنَّ

مَــلَ النصــوص التــي لا يجــوز معهــا وصفــه  بأنــه كتــب في شيءٍ مــن 	-3 ــا أن تُْ  وإمَّ

ــبَ«،  ــه، ويكــونُ قــول الصحــابي : »فَكَتَ ــهُ مــن نفــي الكتــاب وتقتضي مدتــه عــى مــا توجِبُ

ــه  ــنة نبي ــاب الله  وس ــر كت ــرك ظاه ــؤدي إلى ت ــا لا ي ــه ممَّ ــه علي ــوز حمل ــا يج ــى م ــولاً ع محم

. 

  ــه ــنة نبي ــاؤُهُ، وس ــل ثن ــاب الله ج ــن كت ــا م ــا تلون ــه الأول؛ لأن م ــوز الوج ــا يج ف

ــا أن  ــره، ك ــن ظاه ــه ع ــدلْ ب ــا لم يُع ــا، م ــه دون بعضه ــه في كل مدت ــاب من ــوع الكت ــي وق ــي نف يقت

قــول الصحــابي : »فَكَتَــبَ« يقتــي وقــوع الكتــاب منــه في يــوم الحديبيــة مــا لم يُعــدلْ بــه عــن 

. ظاهــره، وهــذا التدافــع الــذي لا يصــحُّ أن يوجــد في كتــاب الله العزيــز ولا في ســنة نبيــه

ــا  ــه م ــد ب ــه أُري ــب« عــى أنَّ ــه :»لَ نَكْتُ ــا قول ــا إذا حملن ــاني؛ لأن ولا يجــوز الوجــه الث

كان عليــه في أكثــر مدتــه، تَرَكْنـَـا مــا يُوجِبُــهُ ظاهــر قولــه: »لَ نَكْتُــب« مــن نفــي وقــوع الكتــاب منــه في 

كلِّ مدتــه ، وعدلنــا عــن الــذي يُوجِبُــهُ ظاهــر كتــاب الله  ويقتضيــه مــن كونــه غــرَ 

. كاتــب إلى يــوم قبضــه

ــزِ الوجهــان، صــحَّ الثالــث؛ ووجــب إمــرار مــا تلونــا مــن كتــاب الله  وســنة نبيــه  وإذا لم يَُ

 : ــابي ــول الصح ــهُ، وكان ق ــاب و يُوجِبُ ــي الكت ــي نف ــذي يقت ــره ال ــى ظاه  ع

لُّ كتــاب الله العزيــز وســنة  »فَكَتَــبَ« محمــولاً عــى أَمَــرَ مَــنْ كَتَــبَ؛ إذ عــى جــواز هــذا وصحتــه يــدُّ

ــرب. ــروف كلام الع ــه   ومع نبي
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أمــا كتـــاب الله تبـــارك اســمه بقولــه : ژ ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ژ ]الزمــر: ٤٢[، تأويلــه 

لُّ عــى هــذا قولــه جــل ثنــاؤُهُ: ژ ی  ی    ی   عنــد اهــل المعرفــة بالتأويــل: يأمــرُ مــن يتوفاهــا، يــدُّ

ــا الســنة فقــول عبــد الله بــن عبــاس : »كَتَــبَ رَسُــولُ الله  ی  ئج  ئح  ئم  ژ ]الســجدة: ١١[، وأمَّ

« )1(، وإنــا يريــد أمــر بالكتــاب إليــه. إلَِ قَيْــرََ

وأمــا كلام العــرب فهــو قولهــم: عاقــب الأمــر اللــص، ونــادى في النــاس، وإنــا يعنــون: أمــر 

ــولُ الله إلَِ  ــبَ رَسُ ــه: »كَتَ ــذي في ــاس  ال ــن عب ــدالله ب ــث عب ــداءٍ وعقابٍ...وحدي ــاع ن بإيق

ومِ«)2(...  ــا أَرَادَ النَّبِــيُّ  أَنْ يَكْتُــبَ إلَِ الــرُّ « ، وحديــث أنــس  الــذي فيــه: »لََّ قَيْــرََ

ووجــه الاســتدلال منهــا هــو: أن الإجمــاع قــد انعقــد عــى أنــه لم يكتــب بيــده إلى قيــر ولا إلى غــره، 

«، وقــال الآخــر: »لََّــا أَرَادَ  وإن كان الصاحبــان  قــد قــال أحدهمــا: » كَتَــبَ رَسُــولُ الله إلَِ قَيْــرََ

ومِ«، وإذا كان قــول عبــدالله بــن عبــاس : » كَتَــبَ رَسُــولُ  النَّبـِـيُّ  أَنْ يَكْتُــبَ إلَِ الــرُّ

ــبَ« لا  ــة »فَكَتَ ــأن الحديبي ــراء  في ش ــول ال ــده، كان ق ــب بي ــه كت ــب أن « لا يوج ــرََ الله إلَِ قَيْ

ــه كتــب بيــده ")3(.  يُوجِــبُ أنَّ

ــه لا  ــا؛ لأن يًّ ــه أُمِّ ــن كون ــارج ع ــط بخ ــمه فق ــب اس ــرف أن يكت ــن ع ــا كل م ــي:" م ــال الذهب ق

ــة لا  ــونَ، والحكــم للغلب يُّ ــة العلامــة وهــم أُمِّ ــوا في كتاب ــد أدمن ــا، وجماعــة مــن الملــوك ق ى كاتبً يُســمَّ

للصــورة النــادرة, فقــد قــال : »إنــا أُمــة أُميّــة« )4(؛ أي: أكثرهــم كذلــك؛ لنــدور الكتابــة في 

ــة: 2[ " )5( . ــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]الجمع ــال تعـ ــة ، وقـ الصحاب

ــأن  ــة ب ــن حجــر: "وأجــاب الجمهــور بضعــف هــذه الأحاديــث، وعــن قصــة الحديبي ــال اب وق

ــب  ــذي كت ــو ال ــا ه ــأن علي ــور ب ــث المس ــد صرح في حدي ــي، وق ــا ع ــب فيه ــدة، والكات ــة واح القص

مُهُمُ الكِتَابَ، ح2936(.  ، بَابٌ: هَلْ يُرْشِدُ الُمسْلِمُ أَهْلَ الكِتَابِ، أَوْ يُعَلِّ يَِ ))1) رواه البخاري )كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِّ
هِمْ، ح5875(. ءُ، أَوْ ليُِكْتَبَ بهِِ إلَِ أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيِْ اذِ الَخاتَمِ ليُِخْتَمَ بهِِ الشَّْ بَاسِ، بَابُ اتَِّ ))2) رواه البخاري )كِتَابُ اللِّ

ــلَفُ التَّقــيُّ والتَّنبيِــهُ عَــى غَلَــطِ القَائـِـل كَتَــبَ فِ يَــومِ الُحديبيــةِ النَّبـِـيُّ  ))3) جُــزءٌ فيِــهِ التَّحذيــرُ مِــن تَــركِ الوَاضِحَــةِ وَقَــولِ مَــا لَ يَقُــلِ السَّ
، للمعافــري، )ص74-70(. ــيُّ الْمُِّ

))4) سبق تخريجه.
))5) تذكرة الحفاظ، للذهبي، )245/3(.
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فيحمــل عــى أن النكتــة في قولــه: فأخــذ الكتــاب وليــس يحســن يكتــب لبيــان أن قولــه: أرني إياهــا أنــه 

مــا احتــاج إلى أن يريــه موضــع الكلمــة التــي امتنــع عــي مــن محوهــا إلا؛ لكونــه كان لا يحســن الكتابــة، 

وعــى أن قولــه بعــد ذلــك: فكتــب فيــه حــذف تقديــره فمحاهــا فأعادهــا لعــي فكتــب، وبهــذا جــزم 

ــب إلى  ــر، وكت ــب إلى قي ــه: كت ــر كقول ــو كث ــة وه ــر بالكتاب ــى أم ــب بمعن ــق كت ــن وأطل ــن الت اب

كــرى، وعــى تقديــر حملــه عــى ظاهــره، فــا يلــزم مــن كتابــة اســمه الشريــف في ذلــك اليــوم وهــو 

يًّــا، فــإن كثــرا ممــن لا يحســن الكتابــة  لا يحســن الكتابــة أن يصــر عالمــا بالكتابــة ويخــرج عــن كونــه أُمِّ

ــده وخصوصــا الأســاء ولا يخــرج بذلــك عــن  يعــرف تصــور بعــض الكلــات ويحســن وضعهــا بي

ــنها  ــو لا يحس ــذ وه ــة حينئ ــده بالكتاب ــرت ي ــون ج ــل أن يك ــوك، ويحتم ــن المل ــر م ــا، ككث يًّ ــه أُمِّ كون

فخــرج المكتــوب عــى وفــق المــراد فيكــون معجــزة أخــرى في ذلــك الوقــت خاصــة، ولا يخــرج بذلــك 

يًّــا، وبهــذا أجــاب أبــو جعفــر الســمناني أحــد أئمــة الأصــول مــن الأشــاعرة، وتبعــه ابــن  عــن كونــه أُمِّ

الجــوزي، وتعقــب ذلــك الســهيلي وغــره بــأن هــذا وإن كان ممكنــا ويكــون آيــة أخــرى لكنــه يناقــض 

يًّــا لا يكتــب وهــي الآيــة التــي قامــت بهــا الحجــة وأفحــم الجاحــد وانحســمت الشــبهة فلــو  كونــه أُمِّ

جــاز أن يصــر يكتــب بعــد ذلــك لعــادت الشــبهة وقــال المعانــد كان يحســن يكتــب لكنــه كان يكتــم 

ذلــك قــال الســهيلي: والمعجــزات يســتحيل أن يدفــع بعضهــا بعضــا، والحــق أن معنــى قولــه: فكتــب 

أي أمــر عليــا أن يكتــب انتهــى.

 وفي دعــوى أن كتابــة اســمه الشريــف فقــط عــى هــذه الصــورة تســتلزم مناقضــة المعجــزة وتثبت 

كونــه غــر أُميّ نظــر كبــر والله أعلــم")1(.

ــا بـِـأَنْ كَتَــبَ ذَلـِـكَ الْقَلَــمُ بيَِــدِهِ وَهُــوَ غَــرُْ  ــا قولهــم:" إنَِّ اللََّ تَعَــالَ أَجْــرَى ذَلـِـكَ عَــىَ يَــدِهِ إمَِّ وأمَّ

ــى كَتَــبَ وَجَعَــلَ هَــذَا زيــادة في معجزتــه... ــذٍ حَتَّ مَــهُ ذَلِــكَ حِينئَِ ــبُ أَوْ أَنَّ اللََّ تَعَــالَ عَلَّ ــاَ يَكْتُ عَــالٍِ بِ

ــةِ  ــهِ وَصِحَّ ــىَ صِدْقِ ــتظِْهَارًا عَ ــهِ، وَاسْ ــادَةً فِ مُعْجِزَاتِ ــده-: "زِيَ ــه  بي ــخ")2(،وأن كتابت ال

ــاَ أَجْــرَى اللَُّ تَعَــالَ عَــىَ  ــمٍ لكِِتَابَــةٍ، وَلَ تَعَــاطٍ لِسَْــبَابَِا، وَإنَِّ ــهُ كَتَــبَ مِــنْ غَــرِْ تَعَلُّ رِسَــالَتهِِ وَذَلـِـكَ أَنَّ

))1) فتح الباري شرح صحيح البخاري، )504/7(.
))2) شرح صحيح مسلم، للنووي، )466/12(؛ وانظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )374/16(.



دفع الارتياب عن آي الكتاب بما جاء في قوله تعالى: ژ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

35

ــنْ قَرَأَهَــا، فَــكَانَ ذَلِــكَ خَارِقًــا  يَــدِهِ وَقَلَمِــهِ حَــرَكَاتٍ كَانَــتْ عَنهَْــا خُطُــوطٌ مَفْهُومُهَــا ابْــنُ عَبْــدِ اللَِّ لَِ

ــمٍ وَلَ اكْتسَِــابٍ، فَــكَانَ  لِــنَ وَالْخِرِيــنَ مِــنْ غَــرِْ تَعَلُّ ــاَمُ عَلِــمَ عِلْــمَ الْوََّ ــهُ عَلَيْــهِ السَّ للِْعَــادَةِ، كَــاَ أَنَّ

ــمَ فِ فضائلــه")1( . ــهِ، وَأَعْظَ ــغَ فِ مُعْجِزَاتِ ــكَ أَبْلَ ذَلِ

فيجــاب عنــه بأنــه لو"كَتَــبَ  يــوم قــاضى أهــل مكــة بيــده؛ لــكان ذلــك محفوظًــا عــن 

قدمــاء الســلف، ولحكــى هــذه المعجــزة العظيمــة أهــل التصنيــف لصحيــح الســنن، كــا حكــوا غيرهــا 

مــن معجزاتــه  كإطعامــه العــدد الكثــر مــن الطعــام اليســر، كنبــع المــاء مــن بــن أصابعه، 

وكتســبيح الطعــام عنــد أكلــه، وغــر هــذا ممَّــا يكثــر ذكــره")2(. و"مَــنْ قَــالَ: هِــيَ آيَــةٌ خَارِقَــةٌ، فَيُقَــالُ 

يًّــا لَ يَكْتُــبُ، وَبكَِوْنـِـهِ  ـَـا مُناَقِضَــةٌ لِيَــةٍ أُخْــرَى وَهِــيَ كَوْنُــهُ أُمِّ لَــهُ: كَانَــتْ تَكُــونُ آيَــةً لَ تُنكَْــرُ لَــوْلَ أَنَّ

ــبْهَةُ، فَكَيْــفَ يُطْلِــقُ اللَُّ تَعَــالَ  ــةُ، وَأُفْحِــمَ الَْاحِــدُونَ، وَانْحَسَــمَتِ الشُّ ــةٍ أُميّــة قَامَــتِ الُْجَّ ــا فِ أُمَّ يًّ أُمِّ

ــاَ الْيَــةُ أَلَّ يَكْتُــبَ، وَالُْعْجِــزَاتُ يَسْــتَحِيلُ أَنْ يَدْفَــعَ بَعْضُهَــا بَعْضًــا")3(. يَــدَهُ فَيَكْتُــبُ وَتَكُــونُ آيَــةً، وَإنَِّ

ــا اســتدلالهم بقــول رســول الله : »رأيــت ليلــة أسري بي عــى بــاب الجنــة مكتوبــا  وأمَّ

الصدقــة بعــر أمثالهــا، والقــرض بثمانيــة عــر«)4(، فقــدرة النبــي  عــى قــراءة المكتــوب 

فــرع عــن معرفــة الكتابــة)5(.

مَــةِ  فالحديــث ضعيــف لا تقــوم بــه حجــة، "وَأُجِيــبَ باِحْتـِـاَلِ أَقْــدَارِ اللَِّ لَــهُ عَــىَ ذَلـِـكَ بغَِــرِْ تَقَدُّ

ءٌ وَالتَّقْدِيــرُ فَسَــأَلْتُ عَــنْ  مَعْرِفَــةِ الْكِتَابَــةِ وَهُــوَ أَبْلَــغُ فِ الُْعْجِــزَةِ، وَباِحْتِــاَلِ أَنْ يَكُــونَ حُــذِفَ مِنْــهُ شَْ

الَْكْتُــوبِ فَقِيــلَ لِ هُــوَ كَــذَا ")6(.

ــا اســتدلالهم بتهجــي النبــي   حــن ذكــر الدجــال فقــال:  » مَكْتُــوبٌ بَــنَْ عَيْنَيْــهِ  وأمَّ

ك ف ر« )7( وهــذا يــدل عــى معرفتــه  للقــراءة.

))1) الجامع لأحكام القرآن، )374/16(.
ــلَفُ التَّقــيُّ والتَّنبيِــهُ عَــى غَلَــطِ القَائـِـل كَتَــبَ فِ يَــومِ الُحديبيــةِ النَّبـِـيُّ  ))2) جُــزءٌ فيِــهِ التَّحذيــرُ مِــن تَــركِ الوَاضِحَــةِ وَقَــولِ مَــا لَ يَقُــلِ السَّ

، للمعافــري، )ص68-67(. ــيُّ الْمُِّ

))3) الجامع لأحكام القرآن، )375/16(.
))4) سبق تخريجه.

))5) انظر: تلخيص الحبير، لابن حجر، )269/3(.

))6) انظر: تلخيص الحبير، لابن حجر، )269/3(.
))7) سبق تخريجه.
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ــالَ فقــال: »مَكْتُــوبٌ  جَّ ــى النَّبـِـيُّ  حِــنَ ذَكَــرَ الدَّ قــال القرطبي:"فَــإنِْ قِيــلَ: فَقَــدْ تََجَّ

ــا، قــال الله تعــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   يًّ بَــنَْ عَيْنَيْــهِ ك ف ر« وَقُلْتُــمْ إنَِّ الُْعْجِــزَةَ قَائِمَــةٌ فِ كَوْنِــهِ أُمِّ

ــوَابُ  ــةٌ أُميّــة لَ نَكْتُــبُ وَلَ نَحْسُــبُ«)1( فَكَيْــفَ هَــذَا؟ فَالَْ ــا أُمَّ ژ  ژ ]العنكبــوت: ٤٨[ الْيَــةَ وَقَــالَ: »إنَِّ

ــا.  ــهُ بَعْضً ُ بَعْضُ ــرِّ ــرْآنِ يُفَ ــثُ كَالْقُ ــةَ ، وَالَْدِي ــثِ حُذَيْفَ ــهِ  فِ حَدِي ــصَّ عَلَيْ ــا نَ مَ

فَفِــي حَدِيــثِ حُذَيْفَــةَ : »يَقْــرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِــنٍ كَاتـِـبٍ وَغَــرِْ كَاتـِـبٍ« فَقَــدْ نَــصَّ في ذلــك عــى غــر 

يًّــا. وَهَــذَا مِــنْ أَوْضَــحِ مَــا يكــون جليــا.")2(. الكتــاب مَِّــنْ يَكُــونُ أُمِّ

ــهُ:  ــالَ لَ ــهِ  فَقَ ــنَْ يَدَيْ ــبُ بَ ــهُ كَانَ يَكْتُ ــةَ  أَنَّ ــث مُعَاوِيَ ــتدلالهم بحدي ــا اس وأمَّ

ــنِ اللََّ، ومــدّ الرّحمــن  ــمَ وَحَسِّ ــوِرِ الْيِ ــنَ وَلَ تُعْ قِ السِّ ــرِّ ــاءَ  وَفَ ــمِ الْبَ ــمَ وَأَقِ فِ الْقَلَ ــرِّ وَاةَ وَحَ ــدَّ ــقِ ال »أَلْ

ــم«)3(. ــوّد الرّحي وج

فقد أجاب الجمهور بضعف هذا الحديث)4( .

ــهُ  كَتَــبَ فَــاَ يَبْعُــدُ أَنْ يــرزق  وَايَــةُ أَنَّ قــال القــاضي عيــاض: "وَهَــذَا وَإنِْ لَْ تَصِــحَّ الرِّ

علــم هــذا ويمنــع الكتابــة والقــراءة" )5(.

ــاَ أَمَــرَ  ــهُ مَــا كَتَــبَ وَلَ حَرْفًــا وَاحِــدًا، وَإنَِّ حِيــحُ فِ الْبَــابِ أَنَّ قــال القرطبي:"قُلْــتُ: هَــذَا هُــوَ الصَّ

ــى")6(.  مَــنْ يَكْتُــبُ، وَكَذَلـِـكَ مَــا قَــرَأَ وَلَ تََجَّ

ــا اســتدلالهم بحديــث ســهل بــن الحنظليــة : أن عيينــة بــن حصــن بــن بــدر والأقــرع  وأمَّ

ــة أن  ــر معاوي ــألاه، وأم ــا س ــا ب ــر له ــألاه، فأم ــول الله  فس ــى رس ــا ع ــس دخ ــن حاب ب

يكتــب لهــا بذلــك، فكتــب ودفــع إلى كل واحــد منهــا صحيفــة، فأمــا الأقــرع فــكان رجــا رحيــا 

فأخــذ صحيفتــه فلفهــا في عمامتــه، وأمــا عيينــة فإنــه أرســل إلى رســول الله : أتــراني ذاهــب 

))1) سبق تخريجه.
))2) الجامع لأحكام القرآن375/16.

))3) سبق تخريجه.
))4) انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، )504/7(.

))5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى،)358/1(.
))6) الجامع لأحكام القرآن، )375/16(.
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إلى قومــي بصحيفــة كصحيفــة المتلمــس لا يــدري مــا فيهــا ؟ فأخــذ النبــي  صحيفتــه فنظــر 

فقــال: » قــد كتبــت إليــك بــا أمــر لــك فيهــا «)1( - قــال محمــد بــن المهاجــر عــن يونــس بــن ميــرة: 

فــرى أن النبــي  كتــب بعــد مــا أنــزل إليــه )2(. 

فقــد أجــاب الجمهــور بضعــف هــذا الحديــث)3(، وقــال ابــن عطيــة:" وهــذا كلــه ضعيــف وقــول 

الباجــي  منــه" )4( .

ــيٌّ لم يقــرأ ولم يكتــب  ــه  أُمِّ ومــن خــال مــا ســبق مــن يترجــح قــول الجمهــور وأن

ــا؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه مــن أدلــة، ولضعــف الأحاديــث التــي اســتدل بهــا أصحــاب القــول  مطلقً

الثــاني؛ ولأن قصــة الحديبيــة واحــدة، والكاتــب فيهــا عــي ؛ ولكــون هــذا القــول غــر محفــوظ 

عــن الســلف - رحمهــم الله - ولا خــر في قــول لم يقــل بــه أحدهــم.

  ــي الله ــم أن نب ــك زع ــل العلم)5(بجهت ــض أه ــتَ أن بع ــك حكي ــال المعافري:"فإن ق

ــقَ بظاهــر حديــث الــراء  الــذي  كتــب يــوم قــاضى أهــل مكــة بيــده عــى جهــة الإعجــاز وتعلَّ

ــبَ« )6(، وإن هــذا القــول لم  ــبُ فَكَتَ ــسَ يُْسِــنُ يَكْتُ ــابَ وَلَيْ فيــه: »فَأَخَــذَ رَسُــولُ اللَِّ  الْكتَِ

ــا  ــه الــذي حكيــت قولــه  لا أن يكــون محفوظً ــه ...وأعلــم أن مــا ذهــب إلي أره ولا ســمعتُ بقائــل ب

عــن أحــد مــن الســلف الــذي يجــب الاقتــداء بهــم، أو غــر محفــوظ، فــإن كان محفــوظ عــن أحدهــم، 

قالقــول بــا لم يقولــوا بــه لا يجــب ولا يجــوز؛ لأنــه لا خــر في قــول لم يقــل بــه أحدهــم.

ــذوذه  ــوز لش ــا لا يج ــه أيضً ــول ب ــا - قالق ــبُهُ محفوظً ــم - ولا أَحْسِ ــن بعضه ــا ع وإن كان محفوظً

ــه قــد يــأتي عــى الكبــر منهــم مــا لا يجــوز حمــل النــاس عليه...ولمثــل  ومدافعــة الأصــول لــه؛ ولأن

هــذا قــال بعــض العلــاء عندمــا ذُكــر لــه عــن كثــر مــن أهــل العلــم قبلــه مــا نحــا إليــه في بعــض 

))1) سبق تخريجه.
))2) تاريخ المدينة المنورة، لابن شبَّه، )536-535/2(.

))3) انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، )504/7(.
))4) المحرر الوجيز، )ص1466(.

))5) يقصد الباجي .
))6) سبق تخريجه 
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ــز  ــاب الله العزي ــن كت ــا م ــم ت ــال" )1( ث ــا ق ــى م ــعُ ع ــل يُتَّبَ ــه فض ــد وإن كان ل ــس كل أح الأمور:"لي

ــول  ــن ق ــك الله م ــإذا كان وفق ــر: ١٨[، ف ــاؤه: ژ ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ ]الزم ــل ثن ــه ج قول

ــزِ القــولُ بــأن نبــي الله  بعــض أهــل العلــم مــا لا يجــوز القــول لشــذوذه ومدافعــة الأصــول لــه، لم يَُ

ــه، لا يجــوز لشــذوذه ومدافعــة الأصــول  ــل ب ــده، وإن وجــد قائ ــة بي ــوم الحديبي  كتــب ي

له")2(.

ــن  ــاني م ــول الث ــاب الق ــه أصح ــتدل ب ــا اس ــي وم ــول الباج ــف ق ــا ضع ــة مبيِّنً ــن عطي ــال اب وق

ــه" )3(. ــي  من ــول الباج ــف وق ــه ضعي ــذا كل ــث: " وه أحادي

وسبق ذكر قول ابن حجر.

))1) قال المحقق: "وهو مشهور قول الإمام مالك..."
ــلَفُ التَّقــيُّ والتَّنبيِــهُ عَــى غَلَــطِ القَائـِـل كَتَــبَ فِ يَــومِ الُحديبيــةِ النَّبـِـيُّ  ))2) جُــزءٌ فيِــهِ التَّحذيــرُ مِــن تَــركِ الوَاضِحَــةِ وَقَــولِ مَــا لَ يَقُــلِ السَّ

، للمعافــري، )ص57-53(. ــيُّ الْمُِّ
))3) المحرر الوجيز، )ص1466(.
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المبحث الثالث: 
 الحكمة من أُميّة الرسول

ــه خاصــة، ودلالــة عــى صــدق  إن صفــة الأمُيّــة لرســولنا محمــد  صفــة كــال في حقِّ

مــا جــاء بــه مــن عنــد الله ، فكانت هــذه الصفــة في نعتــه  بـــ ژ ۈ  ۈژ ]الأعراف: 

١٥٨[ برهانًــا عــى صدقــه، وفيهــا ردٌّ عــى مــن حــاول اتهامــه  بالقــراءة والخــط والتعليــم، 

وأنــى لــه ذلــك وقــد قــال الله عنــه: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  ژ 

]الضحــى: ٦ - 8[؛لأن"اليتيــم والفقــر ليــس يبلــغ في العلــم والمعرفــة المبلــغ الــذي يقــدر عــى الاخــراع 

وإنشــاء الــيء مــن نفســه عــى وجــه يعجــز عــن مثلــه جميــع الخلــق؛ لمــا لا يجــد مــا ينفــق في ذلــك، 

ويتحمــل مــن المــؤن حتــى يبلــغ مبلــغ الاخــراع، وكذلك مــا ذكــر حيــث قــال: ژڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  

ــوا:ژٻ  پ  پژ  ــم قال ــة؛ لأنه ــوت: ٤٨[ الآي ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک ژ ]العنكب

]النحــل: ١٠٣[، والبــر إنــا يتعلمــون بالكتابــة والخــط، فإذا لم يكــن لرســول اللَّ - O - شيء 

مــن ذلــك؛ دلَّ أنــه بــاللَّ - تعــالى - عــرف وحــده ")1(. 

ــه وعلامــة رســالته،  ــة نبوت ــيِّ أن يكــون ذلــك ســبب معرف ــوة في الأمُِّ  و"الحكمــة في جعــل النب

بحيــث يُعلــم أنــه مــا اخــرع ذلــك مــن لــدن نفســه؛ إذ لم يعــرف الكتابــة والقــراءة، ولا اختلــف إلى 

أحــد؛ ليتعلــم منــه، ثــم أحــوج جميــع الحكــاء إلى حكمتــه، وجميــع أهــل الكتــاب إلى معرفــة كتابــه؛ 

لحســن نظمــه وتأليفــه؛ ليُعلــم أنــه إنــا نالــه بالوحــي والرســالة")2(. 

وفي بعــث الله   رســوله محمــدًا  بهــذه الصفــة إحــدى آياتــه المعجــزة وبيانهــا مــن 

ة:  وجــوه عــدِّ

ــة عظيمــة لرســالته، حيــث  ــة آي ــم ولا كتاب ــا قل ــم رســول اللَّ  ب الأول: أن في"تعلي

ــام،  ــن غن ــن، لاب ــول الدي ــن شرح أص ــد الثم ــر: العق ــدي، )559/10(. وانظ ــدي«، للماتري ــر الماتري ــل السنة«تفس ــات أه ))1) تأوي
ــوش، )6/10(. ــون حم ــنون، لمأم ــح المس ــل والصحي ــج التنزي ــى منه ــون  ع ــر المأم )ص200(؛ والتفس

))2) تأويلات أهل السنة«تفسير الماتريدي«، للماتريدي، )6/10(.
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جعلــه بحــال يحفــظ بقلبــه بــا إثبــات، ولا كتابــة، ولا خــط يخطــه")1(. 

ة بعــد أخــرى مــن  الثــاني: أنــه - O - كان يقــرأ عليهــم كتــاب الله تعــالى مَنظُْومــاً مــرَّ

غــر تبديــل ألفاظــه، ولا تغيــر كلماتــه، والخطيــب مــن العــرب إذا ارتجــل خطــب ثــم أعادهــا؛ فــا بــد 

أن يزيــد فيهــا، وأن ينقــص عنهــا بالقليــل والكثــر، وهــو - O - مــع أنــه مــا كان يكتــبُ 

ومــا كان يقــرأ يتلــو كتــاب الله مــن غــر زيــادة ولا نقصــان ولا تغيــر، فــكان ذلــك مــن المعجــزات 

وإليــه الإشــارة بقولــه: ژ ڭ   ڭ  ۇ  ژ ]الأعــى: ٦[.

ــطَّ لــكان مُتَّهــا في القــرآن العظيــم المشــتمل عــى العلــوم  الثالــث: لــو كان يُسِــن القــراءة والخَ

ــا أتــى بــه مــن غــر تعلــم، ولا مطالعــة؛ فــكان ذلــك مــن المعجــزات وهــو المــرادُ مـــن  الكثــرة كلَّ

قـولـــه:  ژ ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  ژ ]العنكبــوت: ٤٨[.

الرابــع: أن تعلَّــم الخــط شيء ســهل فــإن أقــلَّ النَّــاس ذكاء وفطنــة يتعلمــون الخــطَّ بأهــون ســعي 

ــهُ تعــالى آتــاه علــوم الأولــن والآخريــن ومــا لم  فعــدم تعلمــه يــدلُّ عــى نقــص عظيــم في الهمــم، ثــم إنَّ

يصــل إليــه أحــد مــن البــر، ومــع تلــك القــوة العظيمــة والفهــم جعلــه بحيــثُ لم يتعلــم الخــط الــذي 

يســهُل تعلمــه عــى أقــل الخلــق عقــاً وفهــاً، فــكان الجمــع بــن هاتــن الحالتــن المتضادتــن جاريــاً 

مجــرى الجمــع بــن الضديــن، وذلــك مــن الأمُــورِ الخارقــة للعــادة وجاريــة مجــرى المعجــزات")2(. 

الخامــس:" هــو آيــة معجــزة نظــاً ووصفًــا مــا يعملــون أنــه ليــس مــن نظــم البشـــر ولا وصفــه، 

فيقــول: مــا كنــت تتلــو مــن قبلــه كتابًــا فيــه تلــك الأنبــاء والحكمــة ولا تخطــه بيمينــك؛ فيقولــون: هــو 

مــن تأليفــك أو مــن نظمــك، فلــو كنــت كذلــك إذن لارتــاب المبطلــون بــا ذكرنــا عــى عنــاد منهــم 

ومكابــرة، ولا يرتــاب المحقــون، وإن كان كــا ذكــر؛ لمــا عرفــوا صدقــه بأشــياء وبآيــات كانــت فيــه")3(.

الســادس: الدلالــة عــى صحــة نبوتــه  بنعتــه الــذي موجــود لــدى أهــل الكتــاب في 

كتبهــم؛ ولئــا يرتــاب أهــل الكتــاب لوجدناهــم نعتــه عــى خــاف مــا في كتبهــم وأنــه لا يخــط بيمينــه 

))1) المرجع السابق، )578/10(.
))2) مفاتيح الغيب، للرازي، )25/15(؛ وانظر: التَّفْسِيَر البَسِيْط، للواحدي، )369/9(.

))3) تأويلات أهل السنة، للماتريدي، )6/10(.
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ڇژ  ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ژ  كتابًــا  يقــرأ  ولا 

ــراف: ١٥٧[)1(.  ]الأع

ــاء  ــي ج ــداث الت ــن الأح ــه م ــا تضمنت ــص وم ــذه القص ــاره  له ــابع:أن في إخب الس

ــي  ــم الت ــن في كتبه ــار النبي ــن أخب ــادق م ــة في الص ــة وثابت ــي صادق ــا، وه ــم بقصصه ــرآن الكري الق

ــب أن  ــرأ ولم يكت ــيٍّ لم يق ــى أُمِّ ــبيل لنب ــي لا س ــف، والت ــا التحري ــاب، ولم يتناوله ــل الكت ــا أه يتداوله

يعلمهــا، دليــاً واضحًــا عــى صــدق نبوتــه  فــا ســبيل لعلمهــا إلا عــن طريــق الوحــى 

الــذي نــزل بــه الــروح الأمــن؛ ليعلــم قومــه ويعلــم أَهــل الكتــاب صدقــه فيــا جــاء بــه مــن عنــد الله 

ــم، بــل إن أهــل الكتــاب  وكلهــم يعلمــون أَنــك أُمــيّ لا تقــرأُ ولا تخــطَّ بيَِمِينـِـكَ ولم تتلقاهــا مــن مُعَلِّ

ــا ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  ــم به ــا أنبأه ــه، فل ــوا صدق ــا؛ ليتحقق ــن بعضه ــألوه ع س

 .)2(]١٤ ]النمــل: 

ــه    ژ ٺ  ٺ    ٺ    ــاه إلي ــذي أوح ــرآن ال ــه بالق ــذار قوم ــه  بإن ــر نبي ــن: أن الله أم الثام

ــأت أحــد بمثلــه، ولا يــأتي  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ]الأنعــام: ١٩["،ففــي الِنــذار دليــل عــى نبوتــه؛ لأنــه لَْ يَ

ــيٌّ لا يقــرأ الكُتُــبَ، وأنبــأ بما  بمثلــه؛ لأن فيــه أخبــارَ الأمُــم الســالفة، جــاءَ بهــا O، وهــو أُمِّ

   ســيكون، وكان مــا أنبــأ بـــه حقًا، ثـــم قـــال: ژ ژ  ژ    ڑ  ڑ ژ ]المائــدة: 67[، وكان

مَعْصُومــاً منهــم، وقــال: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ ]التوبــة: ٣٣[، فأظهــر الله ديــن 

الِإســام عــى ســائر الأديــان بالحجــة القاطعــة، وغَلَبَــة المســلمين عــى أكثــر أقطــار الأرض، وقــال في 

اليهــود وكانــوا في وقــت مبعثــه أعــزَ قــومٍ وأمتنــه: ژ ۉ  ې  ې   ېژ ]البقــرة: ٦١[، فَهُــمْ 

فــاً تأْليِفــاً، لم يَقْــدرْ أحــد  ءُ إلِى يــوم القيامــةِ، فأنبــأ الله في القــرآن بــا كان ومــا يكــون، وأتــى بــه مؤَلَّ أذلَّ

مِــن العــرب أن يــأْتَي بســورة مثلــه، وهــو في الوقــت الــذي قيــل لهــم؛ ليأْتــوا بســورة مــن مثلــه، خُطَبــاءُ 

))1) انظر: النكت والعيون، للماوردي، )287/4(.
))2) انظــر: زاد المســر، لابــن الجــوزي، )ص631(؛ والمعجــزة الكــرى، لأبي زهــرة، )ص170(؛ والتفســر الوســيط، لمجمــع البحــوث، 

.)389/5(
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شــعراءُ لم يكــن عندهــم أوْجَــزَ مــن الــكَلام المنثــور والمــوزون، فعجــزوا عــن ذلــك )1(. 

التاســع: أن "تــاوة الأمُّــي الآيــات الخارجــة عــن طــوق البــر باعتبــار بلاغتهــا واشــتمالها عــى 

الأخبــار بالمغيبــات والمصالــح ينتظــم بهــا أمــر المعــاد والمعــاش أقــوى دليــل عــى نبوتــه" )2(. 

ــاب بكتابهــم وتبكيتهــم  العــاشر: أن في أمــر الله  رســوله  بمحاجــة أهــل الكت

مَ عليهــم بســبب ظلمهــم مــا لم يكــن محرمــا بقولــه: ژ ۓ  ۓ  ڭ   بــا فيــه، ومــن ذلــك أنــه قــد حُــرِّ

ــم  ــه عليه م ــا حرَّ ــه م ــاء:160[، وتفصيل ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ژ ]النس

بقولــه: ژ ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح     ژ ]الأنعــام: ١٤٦[، قالــوا: لســنا أول 

مــت عليــه، وإنــا كانــت محرمــة عــى نــوح وإبراهيــم ومــن بعــده، حتــى انتهــى الأمــر إلينــا  مــن حُرِّ

مــت علينــا كــا حرمــت عــى مــن قبلنــا، أمــر الله رســوله  بقـولـــه: ژ ڄ  ڃ  ڃ   فَحُرِّ

ــوا  ــروا أن يخرج ــوا ولم يج ــم   بهت ــاَّ أمره ــران: ٩٣[، فلـ ڃ  ڃ  چ  چ     ژ ]آل عم

 .)3(
 التــوراة، وهــذا دليــل عــى نبوتــه

الحــادي عــر: أن إتيــان النبــي  بأخبــار الأنبيــاء عليهــم الســام والأمــم وهــو لم يقرأ 

كتابًــا قــط ولم يخــط بيمينــه شــيئًا، ولم يخالــط أهــل الكتــاب، ولم يكــن بمكــة أهــل كتــاب دليــل عــى 

.)4(  وأن ذلــك مــن عنــد الله ، نبوتــه

ــه مؤكــدة لِإعجــاز  ــا؛ لتكــون أُميَّت يًّ ــأن يكون"أُمِّ ــه  ب ــار نبي ــاني عــر: أَن الله اخت الث

يَّتــه يحــرك لســانه وينطــق بالقــرآن عقب  القــرآن، وكونــه آيــة عــى صدقــة، وكان النبــي  لأمُِّ

ســاعه مــن جبريــل ؛ ليحفظــه فــا يغيــب عنــه شيءٌ منــه فطمأَنــه الله  إذِ تعهــد أَن 

يجمعــه في صــدره، بعــد فــراغ جبريــل  مــن تبليغــه، وفي ذلــك يقــول : ژ ئې   ئى  ئى  

))1) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )234/2(.
))2) روح المعاني، للألوسي، )18/2(.

))3) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، )170/1(.
ــان،  ــق خ ي ــد صدِّ ــرآن، لمحم ــد الق ــان إلى مقاص ــح البي ــب، )5638/9(؛ وفت ــن أبي طال ــي ب ــة، لمك ــوغ النهاي ــة إلى بل ــر: الهداي ))4) انظ

 .)204/10(
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ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح ژ ]القيامــة: ١٦ - ١٩[")1(. 

ــال  ــاضي والح ــن الم ــدث ع ــن، وتح ــن والآخري ــوم الأوَل ــرآن عل ــن الق ــر: "تضم ــث ع الثال

والاســتقبال، وعــن الآيــات التــي يســتدل بهــا عــى الله، وعــن أَدلــة التوحيــد والبعــث، وأَسرار العلوم 

ــه في المشــارق والمغــارب، ويرحــم الله البوصــري إذِ يقــول: والفنــون، وعــن التمكــن لأمُت

كَفَــاكَ باِلعِلْــم في الأمُّــي مُعْجِــزة ... في الجاَهِلِيَّــة والتَّأدِيــب في اليتــمِ" )2(، وظهــور هــذا الكتــاب 

الجامــع لأنــواع العلــوم الشريفــة عــى يــد رجــل أُمــيّ- لم يمســك بالقلــم يومــاً، ولم يكــن يقــرأ مــا 

ــاب مــن قبــل- أمــر خــارق للعــادة.  ســطَّره العلــاء والكُتَّ

لـِـنَ، وَأَخْبَارِ الأمَُــمِ الَْاضِيَن، هُــوَ الُْعْجِــزَةُ الْعُظْمَى،  ــيِّ بــ"أَقَاصِيــصِ الأوََّ إنَّ في إتيــان النَّبـِـيِّ الأُّمِّ

ــى  ــاَ يَتَلَقَّ ــهُ  إنَِّ ــهِ فِ أَنَّ ــلِ صِدْقِ ــنْ دَلائِ ــرٌ مِ ــلٌ كَبِ ــهِ، وَأَصْ تِ ــاَمِ نُبُوَّ ــنْ أَعْ ــمٌ مِ ــمٌ عَظيِ وعَلَ

ذَلـِـكَ مِــنَ الْوَحْــيِ" )3(. 

هــذه الحكــم هــي أبــرز مــا وقفــت عليهــا مــن خــال كتــب التفســر وغيرهــا، وظهــور الإعجــاز 

عــى بكتابتــه  أو قراءتــه وربنا القائــل في محكم  في أميتــه  أبلــغ مــن الإعجــاز المدَّ

تنزيــل: ژ ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   ژ ]العنكبوت: ٤٨[.

ــا بــن أظهــر  يًّ ــا أُمِّ ــه نبيًّ ــة الظاهــرة ببعث ــة الباهــرة، والمنَِّ ولله ژ ژ  ژژ ]الأنعــام: ١٤٩[، والآي

ــرزق  ــغولً ب ــتهم مش ــش معيش ــور- ويعي ــل والفج ــر الباط ــاهدهم -في غ ــر مش ــن، يح ــوم أُميّ ق

ــا بالأجــر، أو تاجــرًا بالأجــر، لا صلــة لــه بالعلــم والعلــاء؛ يقــي في  نفســه وزوجــه وأولاده، راعيً

ــم،  ــرب إلِى موافقته ــم وأَق ــاكلًا لأحَواله ــه مش ــون حال ــره، فيك ــن عم ــنة م ــن س ــتوى أربع ــذا المس ه

ــه: ژ ٿ   ــى  بقول ــارة عيس ــام، وبش ــم الس ــاء عليه ــارة الأنَبي ــه بش ــت ب ــا تقدم ــة م وموافق

ــيُّ الــذي وصــف في التــوراة والإنجيــل يــأتي إليــه  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ژ ]الصــف:6[، وهــذا النَّبـِـيُّ الْمُِّ

ــون  ــا يختلف ــألونه ع ــل - يس ــوراة والإنجي ــن الت ــا م ــم بقاي ــن لديه ــارى - الذي ــود والنص ــار اليه أحب

))1) التفسير الوسيط، للجنة من العلماء، )1411/10(.
))2)العقد الثمين، لابن غنَّام، )ص 200(؛ والتفسير الوسيط، للجنة من العلماء، )1411/10(.

))3) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لابن سيد الناس، )177/2(.
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فيــه، ويحتكمــون إليــه فيــا يتشــاجرون فيــه ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

ــألونه: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ  ــل ويس ــراف: ١٥٧[، ب چ  ڇ  ڇژ ]الأع

]النســاء: ١٥٣[، وقــال :    ژ ئو  ئو  ئۇژ ]الإسراء:8[ ،وقــال : ژ ئح   ئم  ئى  

ئيژ ]الكهــف: ٨٣[، وقــال : ژ بج  بح  بخ       بم      بى  بي  تج   تح    تخ  تم  تى  تي  ژ 

]النمــل:76[، ولقــد كان أُميّــة الرســول  آيــة بيّنــة لــدى أهــل الكتــاب يعرفــون بهــا صدقــه، 

وأنـــه الـــرسول ژ ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ژ ]الأعــراف: ١٥٧[، ولكنهــم قــوم 

ــا ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  بهــت، وهــم في قــراره أنفســهم يعلمــون أنــه رســول الله حقًّ

.)1( ]النمــل:١٤[ 

))1)انظر:  النبأ العظيم، )ص 66(؛ الإسلام أصوله ومبادئه، )2/ 115(.
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A
أحمــد الله حمــدًا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه عــى مــا يــر لي مــن كتابــة هــذا البحــث وإتمامــه، فللــه 

الحمــد والثنــاء الحســن، لا أحــي ثنــاء عليــه هــو كــا أثنــى عــى نفســه في الأزل.

تبين لي بحمد الله ومنته من خلال هذا البحث ما يأتي:

  أن لفظــة "أُمــيّ" و"أُميّــة" كانــت تعنــي عنــد الجاهليــن: مشركــن ووثنيــن، وهــو المعنــى الــذي  (1

ورد في القــرآن الكريــم. والــذي نعــت الرســول  فيــه بالأمُــيّ؛ لأنــه مــن العــرب، ومــن 

قــوم ليــس لهــم كتــاب، عرفــوا بذلــك مــن قبــل أهــل الكتــاب اليهــود.

ــن (2  ــذًا م ــام، أخ ــع في الإس ــراءة، وق ــة والق ــل بالكتاب ــة" بالجه ــيّ" و"أُميّ ــة "أُم ــر لفظ أن تفس

ــالى: ژڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ــه تع ــرآن في قول ــواردة في الق ــاب" ال ــة "الكت ــى لفظ ــر معن ظاه

]العنكبــوت: ٤٨[، ودليــل ذلــك أن علــاء اللغــة لم يجــدوا لهــا أصــاً ووجــودًا عنــد ال﻿جاهليــن ولــو كانــت 

الأمُيّــة معروفــة عنــد أهــل الجاهليــة بالجهــل بالقــراءة والكتابــة لاستشــهدوا عليهــا بشــعر مــن أشــعار 

الجاهليــن أو المخضرمــن، فعــدم استشــهادهم بشــاهد مــن شــعر أو نثــر في تفســر الأمُيّــة هــو دليــل 

عــى أن اللفظــة بهــذا التفســر مــن الألفــاظ التــي ولــدت في الإســام.

ــه كلامُ الله؛ لقولــه جــلَّ في عــاه: ژ ڌ  (3  أن القــرآنَ جعــل أُميّــة النبــيِّ  دَليــاً عــى أَنَّ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک     ژ  ]العنكبــوت: ٤٨[.

ــربِ في (4  ــاً للع ــتْ وَصْف ــا كانَ ــدَه، وإنِ ــولِ الله  وَحْ ــاً لرس ــأتِ وَصْف ــة لم ت أن الأمُيّ

ــم ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ   ــاً له ــس ذَمَّ ــم، ولي ــن واقِعِه ــارٌ ع ــي إخِب ــة، وه الجاهلي

.]٢ ]الجمعــة:  ژ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ــه (5  ــب بقول ــرأ ولم يكت ــه لم يق ــول  وأن ــة الرس ــتدلال بأُميّ ــى الاس ــن ع ــاع المفسري إجم

]العنكبــوت: ٤٨[. ژ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک      ژ  تعــالى: 
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أن الرســول  كان أُميّــا لا يقــرأ ولا يكتــب قبــل نبوتــه بإجمــاع المســلمين، وأمــا بعــد (6 

نبوتــه فجمهــور العلــاء عــى أنــه  لم يقــرأ ولم يكتــب مطلقًــا.

شــذوذ قــول مــن قــال مــن العلــاء بمعرفتــه  للقــراءة والكتابــة؛ لأنــه لم يقــل بــه أحد (7 

ثــن ولا أصحــاب  مــن الســلف ولم يحفــظ عنهــم، وهــو قــول لم يذكــره أحــد مــن المفسريــن ولا المحدِّ

ــة  ــراءة ولا الكتاب ــرف الق ــا لا يع ــه كان  أُميّ ــار: أن ــع الأخب ــت في جمي ــل إن الثاب ــر؛ ب الس

قبــل نبوتــه وبعدهــا.

أن القــول بــأن النبــي  قــرأ وكتــب بعــد نبوتــه مــع كونــه مخالفًــا لقــول الجمهــور لا (8 

يوجــب فســقًا ولا تكفــرًا، وكان الشــيخ محمــد بــن عرفــة يقــول: "الحــق أنــه لم يكتــب، والقــول بأنــه 

كتــب لا يوجــب كفــرًا ولا فســقًا، وإنــا هــو خطــأ فــا معنــى للتشــنيع" )1(. 

أنــه لــو كانــت كتابتــه  وقراءتــه مــع كونــه أُميّــا معجــزة مــن معجزاتــه لذكرهــا أهــل (9 

. التصنيــف لصحيــح الســنن، كــا ذكــروا غيرهــا مــن معجزاتــه

ــة ، فهــو الــذي أُوتي 10 ( شــذوذ قــول مــن قــال مــن العلــاء بمعرفتــه  للقــراءة والكتاب

القــرآن الكريــم وفيــه مــن علــوم الأولــن والآخريــن مــا يــدل عــى أنــه كتــاب عزيــز ژ گ  گ  گ  ڳ  

ــت: ٤٢[. ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ژ ]فصل

ــه خاصــة، ودلالــة عــى صــدق 11 ( أن صفــة الأمُيّــة لرســولنا محمــد  صفــة كــال في حقِّ

ــه  بـــ ژ ۈ  ۈژ  ــة في نعت ــذه الصف ــت ه ــد الله ، فكان ــن عن ــه م ــاء ب ــا ج م

ــا عــى صدقــه، وفيهــا ردٌّ عــى مــن حــاول اتهامــه  بالقــراءة والخــط  ]الأعــراف:158[ برهانً

ــم. والتعلي

والحمــد لله أولاً وآخــرًا والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ســبحانك ربنــا ژ  ی  ی  ی  

ی  ئج ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ژ ]الصافــات: ١٨٠ – ١٨٢[.

))1) شرح الأبُي والسنوسي على مسلم، )124/5(.
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ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2،  1420هـــ - 1999م

.	23 تفســر القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني، 

ــة  ــة العربي ــن، المملك ــم، دار الوط ــن غني ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي تحقي

ــاض ، ط1،  1418هـــ - 1997م. ــعودية- الري الس
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.	24 التفســر المأمــون عــى منهــج التنزيــل والصحيــح المســنون، تفســر القــرآن الكريــم عــى منهــاج 
الأصلــن العظيمــن - الوحيــن: القــرآن والســنة الصحيحــة - عــى فهــم الصحابــة والتابعــن. 
ــور مأمــون حمــوش، المدقــق اللغــوي: أحمــد راتــب حمــوش، النــاشر: المؤلــف،  للأســتاذ الدكت

ط1،  1428هـ - 2007م.

.	25 تفســر المراغــي، لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــى الحلبــي 
وأولاده  - مــر، ط1،  1365هـ - 1946م.

.	26 التفســر المظهــري، للمظهــري محمــد ثنــاء الله، تحقيــق: غــام نبــي التونــي، مكتبــة الرشــدية - 
باكســتان، 1412هـ.

.	27 التفســر الوســيط، للجنــة مــن العلــاء، بــإشراف مجمــع البحــوث الإســامية بالأزهــر، مطبعــة 
المصحــف الشريــف، ط3، 1413هـــ - 1992م.

.	28 تفســر حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن، لمحمــد الأمــن بــن عبــد الله الأرمــي 
العلــوي الهــرري الشــافعي، إشراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم محمــد عــي بــن حســن مهــدي

.	29 تفســر يحيــى بــن ســام، ليحيــى بــن ســام بــن أبي ثعلبــة التيمــي بالــولاء، مــن تيــم ربيعــة، 
البــري ثــم الإفريقــي القــرواني )ت: 200هـ(،تقديــم وتحقيــق: الدكتــورة هنــد شــلبي، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1425هـــ - 2004م.

.	30 ــي  ــن ع ــد ب ــل أحم ــر، لأبي الفض ــي الكب ــث الرافع ــج أحادي ــر في تخري ــص الحب تلخي
بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، علَّــق عليــه واعتنــى بــه أبــو عاصــم 
حســن بــن عبــاس بــن قطــب، مؤسســة قرطبــة نــر طباعــة توزيــع - مــر، ط1،  1416هـــ 

- 1995م.

.	31 تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، 

تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1،  1420هـــ -2000 م.



دفع الارتياب عن آي الكتاب بما جاء في قوله تعالى: ژ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

51

.	32 جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول ، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن 

محمــد الجــزري ابــن الأثــر )ت: 606هـــ(، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط، مكتبــة الحلــواني - 

مطبعــة المــاح - مكتبــة دار البيــان، ط1،  1392هـــ  - 1972م

.	33 جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــري )ت: 310هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 

ــامية  ــات الإس ــوث والدراس ــز البح ــع مرك ــاون م ــي، بالتع ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب

ــع والإعــان، ط1، 1422هـــ - 2001م.  ــدار هجــر، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزي ب

.	34 ج أحاديثــه وعلَّق  جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بن جريــر الطــري )ت: 310هـ(، خــرَّ

ج شــواهده الشــعرية: أحمــد عاشــور إبراهيــم و أحمــد  عليهــا: إســام منصــور عبدالحميــد، وخــرَّ

رمضان محمــد، دار الحديــث - القاهرة، 1431هـــ -2010م. 

.	35 جامــع البيــان في تفســر القــرآن، لمحمــد بــن عبدالرحمــن بــن محمــد الإيجــي، تحقيــق: عبدالحميــد 

هنــداوي، دار الكتــب العلميــة - بيروت، لبنــان، ط1، 1424هـــ-2004م. 

.	36 الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي، تحقيــق: 

أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، الأحاديــث مذيلــة بأحــكام الألبــاني عليهــا، دار إحيــاء الــراث 

العــربي - بــروت. 

.	37 الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، لمحمــد 

ــاصر، دار  ــاصر الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم ــي، تحقي ــاري الجعف ــدالله البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ب

طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ. 

.	38 الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان، لأبي عبــدالله محمــد بــن 

ــالة- ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــن عبدالمحس ــدالله ب ــق: عب ــي، تحقي ــر القرطب ــن أبي بك ــد ب أحم

بــروت، لبنــان، ط1، 1427هـــ - 2006م. 
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.	39 ــهُ عَــى غَلَــطِ  ــلَفُ التَّقــيُّ والتَّنبيِ ــهِ التَّحذيــرُ مِــن تَــركِ الوَاضِحَــةِ وَقَــولِ مَــا لَ يَقُــلِ السَّ جُــزءٌ فيِ

، لعبــدالله بــن مُفَــوّز بــن أحمــد بــن مُفَــوّز المعافــري  ــيُّ القَائِــل كَتَــبَ فِ يَــومِ الُحديبيــةِ النَّبـِـيُّ الْمُِّ

ــد  ــق: محم ــم وتحقي ــدر، تقدي ــن جح ــن ب ــن عبدالرحم ــد ب ــر أحم ــة أبي جعف )ت: 475هـــ( رواي

ســعيد حِنْــيِ، مجلــة الوعــي الإســامي - ذخائــر مجلــة الوعــي الإســامي )18(-، الإصــدار 

مائــة وخمســة وســتون، 1439هـــ - 2018م.  

.	40 الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، لأبي الفضــل جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر 

ــر للبحــوث  ــز هج ــي، مرك ــن الترك ــن عبدالمحس ــدالله ب ــق: عب الســيوطي)ت: 911هـــ(، تحقي

والدراســات العربيــة والإســامية القاهــرة - مــر، ط1، 1424هـــ - 2003م. 

.	41 روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، لمحمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي، 

تحقيــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1415هـ. 

.	42 زاد المســر في علــم التفســر، لأبي الفــرج جمــال الديــن عبدالرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي، 

المكتــب الإســامي، بيروت - لبنــان، ط3، 1404هـــ-1984م.

.	43 ــد  ــن محم ــد الرحم ــة، لأبي عب ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس

نــاصر الديــن بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني )ت:1420هـــ(، دار 

المعــارف - الريــاض ، ط1، 1412هـــ - 1992م.

.	44 ســنن ابــن ماجــه، لمحمــد بــن يزيــد أبــو عبــدالله القزوينــي، تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

مــع الكتــاب تعليــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، والأحاديــث مذيلــة بأحــكام الألبــاني عليهــا. دار 

الفكــر - بــروت. 

.	45 ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، بيــت الأفــكار الدوليــة، الريــاض- 

ــعودية.  ــة العربية الس المملك
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.	46 ســنن الدارقطنــي، لعــي بــن عمــر أبــو الحســن الدارقطنــي البغــدادي، تحقيــق : الســيد عبــد الله 
هاشــم يــاني المــدني، دار المعرفــة - بــروت ، 1386هـــ - 1966م. 

.	47 ــد  ــليم أس ــن س ــق : حس ــي، تحقي ــد الدارم ــو محم ــن أب ــن عبدالرحم ــدالله ب ــي، لعب ــنن الدارم س
ــاض، ط1، 1421هـــ - 2000م.  ــع - الري ــر والتوزي ــي للن ــداراني، دار المغن ال

.	48 الســنن الكــرى، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي الخراســاني، تحقيــق : د: عبــدالله 
بــن عبدالمحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية بــدار هجــر، 

دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، ط1، 1432هـــ-2011م. 

.	49 ســنن النســائي، المجتبــى مــن الســنن، لأحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن النســائي، تحقيــق: 
عبدالفتــاح أبــو غــدة، الأحاديــث مذيلــة بأحــكام الألبــاني عليهــا، مكتــب المطبوعــات 

ــب، ط2 ، 1406هـــ - 1986م.  ــاميّة- حل الإس

.	50 شرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة مــن الكتــاب والســنة وإجمــاع الصحابــة والتابعــن 
مــن بعدهــم، لأبي القاســم هبــة الله بــن الحســن بــن منصــور الطــري اللالكائــي، تحقيــق: أحمــد 

مســعود بــن حمــدان، دار طيبــة - الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1411هـــ.

.	51 ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــووي، لأبي زكري ــاج شرح الن ــن الحج ــلم ب ــح مس شرح صحي
ج أحاديثــه: صــاح عويضــة، راجعــه لغويًــا: محمــد شــحاته، دار  النــووي )ت:676هـــ(، خــرَّ

ــار - مــر.  المن

.	52 ــي  ــم التميم ــو حات ــد أب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــان، لمحم ــن بلب ــب اب ــان بترتي ــن حب ــح اب صحي
 ـ- 1993م.  ــروت، ط2، 1414هــ ــالة - ب ــة الرس ــؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــق : ش ــتي، تحقي البس

.	53 ــق: مصطفــى ديــب  ــن إســاعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقي ــح البخــاري، لمحمــد ب صحي

البغــا، نــر دار ابــن كثــر، اليمامــة- بــروت لبنــان، ط3، 1407هـــ .

.	54 ــد -  ــة الرش ــابوري، مكتب ــري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن مس ــلم، لأبي الحس ــح مس صحي
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ــة الســعودية، 1422هـــ - 2001م.  ــاض، المملكــة العربي الري

55.	 ى  ــمَّ ــه المس ــع شرح ــلم )ت: 261هـــ(، م ــن مس ــاج ب ــن الحج ــلم ب ــلم، لمس ــح مس  صحي

إكــال الكــال المعلــم، لأبي عبــدالله محمــد بــن خلفــة الوشــتاني الأبّ المالكــي )ت: 828هـــ(، 

ــل إكــال الإكــال، لأبي عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن يوســف الســنوسي  ى مكمِّ وشرحــه المســمَّ

ــان.  ــروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــيني)ت: 895هـــ(، دار الكت الحس

.	56 العجــاب في بيــان الأســباب، لشــهاب الديــن أبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني 

)ت:852هـــ( تحقيــق : عبدالحكيــم محمد الأنيــس، دار إبن الجــوزي - الدمــام، ط1، 1418هـ- 

1997م.

.	57 العقــد الثمــن في شرح أحاديــث أصــول الديــن، لحســن بــن غنّــام )أو ابــن أبي بكــر بــن غنــام( 

النجــدي الأحســائي المالكــي )ت: 1225هـــ(، محمــد بن عبــدالله ، دار القاســم للنــر الرياض، 

الطبعــة الأولى: 1423ه-2003م. 

.	58 العقيــدة الواســطية، لأبي العبــاس أحمــد بــن عبدالحليــم بــن تيميــة، تحقيــق: أشرف بــن 

عبدالمقصــود، مكتبــة أضــواء الســلف - الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1420هـ- 

1999م. 

.	59 عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل والســر، لمحمــد بــن محمــد بــن ســيد النــاس اليعمــري 

ــراث  ــة دار ال ــتو، مكتب ــن مس ــي الدي ــراوي و محي ــد الخط ــد العي ــق: مح )ت: 734هـــ(، تحقي

ــق.  ــر - دمش ــن كث ــورة، ودار اب ــة المن -المدين

.	60 غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، للحســن بــن محمــد بــن حســن القمــي النيســابوري، تحقيق: 

الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتب العلميــة - بــروت، ط1، 1416هـ. 

.	61 فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، ترتيــب: محمــد 
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فــؤاد عبدالباقــي، إخــراج وتصحيــح: محــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة - بــروت، لبنــان. 

.	62 فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة في علــم التفســر، لمحمــد بــن عــي الشــوكاني 

)ت:1250هـــ(، تحقيــق: عبدالرحمــن عميرة، دار الوفــاء للطباعــة والنشر والتوزيــع - المنصورة، 

مــر، ودار الأندلــس الخــراء للنــر والتوزيــع - جــدة، ط2، 1418هـــ -1997م. 

.	63 فتــوح الغيــب في الكشــف عــن قنــاع الريــب )حاشــية الطيبــي عــى الكشــاف(، لــرف الديــن 

الحســن بــن عبــد الله الطيبــي، مقدمــة التحقيــق: إيــاد محمــد الغــوج، القســم الــدراسي: د. جميــل 

بنــي عطــا، المــرف العــام عــى الإخــراج العلمــي للكتــاب: د. محمــد عبــد الرحيــم ســلطان 

العلــاء، جائــزة دبي الدوليــة للقــرآن الكريــم، ط1، 1434 هـــ - 2013 م. 

.	64 الفــردوس بمأثــور الخطــاب، لأبي شــجاع شــرويه بــن شــهردار بــن شــرويه الديلمــي الهمــذاني 

ــة -  ــب العلمي ــول، دار الكت ــيوني زغل ــن بس ــعيد ب ــق: الس ــا )ت: 509هـــ(، تحقي ــب إلكي الملق

بــروت، لبنــان، ط1، 1406 هـــ - 1986م.

.	65 ــن  ــود ب ــل، لمحم ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش

عمــر الزمخــري )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان، ط3، 1407هـــ.

66.	  الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، لأبي إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، تحقيــق: عــدد 

ــة  ــائل جامعي ــاب: رس ــل الكت ــة )صـــ 15(،أص ــاؤهم بالمقدم ــت أس ــن )21( مثب ــن الباحث م

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــدة - المملك ــر، ج ــن، دار التفس ــن الباحث ــدد م ــتير( لع ــا ماجس )غالبه

ط1، 1436هـــ - 2015م. 

.	67 اخ إســحاق، دار الســام للطباعــة والنــر-  مــاذا حــول أُميّــة الرســول ، لعــي شــوَّ

بــروت، ط1، 1398هـ - 1978م. 

.	68 مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمد بن عبد الحليم بــن تيمية الحــراني                      )ت: 
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728هـــ(، تحقيــق : أنــور البــاز و عامــر الجــزار، دار الوفــاء مــر- المنصــورة، ط3، 1426هـــ- 

2005م. 

.	69 المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبدالحــق بــن عطيــة الأندلســـي، تحقيــق: 

الرحالــة الفــاروق، وعبــدالله بــن إبراهيــم الأنصــاري، والســيد عبدالعــال الســيد إبراهيــم، محمد 

الشــافعي الصــادق العنــاني، وزراة الأوقــاف والشــؤون الإســامية - قطــر، ط2، 1428هـــ - 

2007م. 

.	70 مــراح لبيــد لكشــف معنــى القــرآن المجيــد، لمحمــد بــن عمــر نــووي الجــاوي البنتنــي إقليــا، 

التنــاري بلــدا، تحقيــق: محمــد أمــن الصنــاوي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1417هـــ. 

.	71 مرويــات غــزوة الحديبيــة جمــع وتخريــج ودراســة، لحافــظ بــن محمــد عبــد الله الحكمــي 

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــامية - المدين ــة الإس ــع الجامع )ت:1377هـــ(، مطاب

1406هـــ.  ط1، 

.	72 ــظ  ــص للحاف ــه التلخي ــابوري، وبذيل ــم النيس ــدالله الحاك ــن، لأبي عب ــى الصحيح ــتدرك ع المس

ــروت.  ــة - ب ــي، دار المعرف ــن المرعش ــف عبدالرحم ــي، إشراف: يوس الذهب

.	73 ــرّج  ــه وخ ــي، حقق ــي التميم ــى الموص ــو يع ــى أب ــن المثن ــي ب ــن ع ــد ب ــى، لأحم ــند أبي يع مس

 ـ- 1984م.  ــق، ط1 ، 1404هــ ــراث - دمش ــون لل ــد، دار المأم ــليم أس ــن س ــه: حس أحاديث

.	74 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 

ــن               ــد الله ب ــرون، إشراف: د عب ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني، تحقي الش

ــالة، ط1، 1421هـــ - 2001م. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس عب

.	75 ــح  ــول الله  -صحي ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي المس
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ــؤاد                      ــد ف ــق: محم ــابوري، تحقي ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم-، لمس مس
ــروت.  ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق عب

.	76 معــالم التنزيــل، لمحيــي الســنة أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: حققــه وخــرج 
ــة  ــرش، دار طيب ــلم الح ــليمان مس ــة وس ــة ضميري ــان جمع ــر وعث ــد الله النم ــد عب ــه محم أحاديث

ــعودية.   ــة الس ــة العربي ــاض - المملك ــع، ط1 ، 1409هـــ - 1989م، الري ــر والتوزي للن

.	77 معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ(، 
تحقيــق: عبــد الجليــل عبده شــلبي، عــالم الكتــب - بــروت، ط1، 1408هـــ - 1988م. 

.	78 المعجــزة الكــرى القــرآن نزولــه كتابتــه جمعــه إعجــازه جدلــه علومــه تفســره حكــم الغنــاء بــه، 
ــأبي زهــرة )ت:1394هـــ(، دار الفكــر  لمحمــد ابــن أحمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد المعــروف ب

العــربي. 

.	79 معجــم المعــالم الجغرافيــة في الســرة النبويــة، لعائــق بــن غيــث بــادي ، دار مكــة - مكــة المكرمة، 
ط1، 1402هـ - 1982م. 

.	80 مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بن الحســن بــن الحســن التيمي 
الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي، دار الفكــر للطباعة والنشـــر والتوزيــع - بــروت، لبنان، 

ط1، 1401هـ - 1981م.

.	81 المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى، 
ــروت، ط1،  ــق، ب ــاميّة - دمش ــدار الش ــم، ال ــان الــداودي، دار القل ــوان عدن ــق: صف تحقي

1412هـ. 

.	82 ــق:              ــن، تحقي ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ مقايي

ــر، 1399هـــ -1979م.  ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم ــد الس عب

.	83 ــن  ــة والتابع ــي  والصحاب ــر النب ــع لتفس ــر جام ــور أك ــر بالمأث ــوعة التفس موس
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ــن في  ــرز المحقق ــن أب ــة م ــات خمس ــا بتعليق ــة مقرونً ــادره الأصلي ــزوًا إلى مص ــم مع وتابعيه

ــاعد  ــي: أ.د: مس ــرف العلم ــة، الم ــات القرآني ــات والمعلوم ــز الدراس ــداد: مرك ــر، إع التفس

بــن ســليمان الطيــار، مركــز الدراســات والمعلومــات القرآنيــة بمعهــد الإمــام الشــاطبي التابــع 

ــدة، ط1، 1349هـــ - 2017م.   ــرآن بج ــظ الق ــة تحفي لجمعي

.	84 نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن 

أبي بكــر البقاعــي، دار الكتــاب الإســامي - القاهــرة. 

.	85 ــدادي،  ــري البغ ــب البصـ ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي النك

ــم، دار  ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب ــيد اب ــق: الس ــاوردي)ت: 450هـــ(، تحق ــهير بالم الش

ــان.  ــروت، لبن ــة - ب ــب العلمي الكت

.	86 ــة  ــي )ت: 437هـــ(، مجموع ــب القي ــن أبي طال ــي ب ــد مك ــة، لأبي محم ــوغ النهاي ــة إلى بل الهداي

رســائل جامعيــة قامــت بمراجعتهــا وتهيئتهــا للطباعــة مجموعــة الكتــاب والســنة كليــة الشريعــة 

ــة  ــي - جامع ــث العلم ــات والبح ــة الدراس ــارقة، كلي ــة الش ــامية - جامع ــات الإس الدراس

الشــارقة، ط1، 1429هـــ - 2008م. 

.	87 الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، 

ــي  ــيخ ع ــود، الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــافعي تحقي ــابوري، الش النيس
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